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إلينــا  يصــل  لــم  فإنــه  المعتزلــة  »وأمــا 

فــي هــذه الجزيــرة مــن كتبهــم شــيء نقــف 

ــي ســلكوها فــي هــذا  ــى طرقهــم الت ــه عل من

مــن  طرقهــم  تكــون  أن  ويشــبه  المعنــى، 

الأشــعرية«. طــرق  جنــس 

الملــة،  فــي عقائــد  الأدلــة  عــن مناهــج  الكشــف  رشــد،  ابــن 

 .118 ص.   ،1998 بيــروت،  الجابــري،  عابــد  محمــد  تحقيــق: 

فــي  الــكلام  بعلــم  المتعلقــة  التاريخيــة  الروايــات  تجمــع  تــكاد 

الــذي أداه المعتزلــة  بالــدور الكبيــر  الثانــي والثالــث للهجــرة  القــرن 

فــي تاريــخ علــم الــكلام(3). ولكــن مــع حلــول القــرن الســادس للهجــرة 

ــر مــن التحــول، فنجــد  بــدأت تعــرف قائمــة المــدارس الكلاميــة الكثي

أن أغلــب المؤرخيــن يــكادون يجمعــون علــى القــول بــأن المعتزلــة فــي 

القــرن الســادس كانــت فرقــة هامشــية، لــم تعــد لهــا مكانــة تذكــر. إن 

دراســة المعتزلــة فــي عصــر ابــن رشــد )1126/520- 1198/595( بالاعتمــاد 

علــى كتــاب كارل بروكلمــان )1868- 1956( »تاريــخ الأدب العربــي«(4) 

يكــون  أن  يعــدو  لا   )Geschichte der arabischen Litteratur(

ت فــي إطــار المشــروع العلمــي الــذي يحمــل رقــم FP7 التابــع  )3(* هــذه الدراســة أُعِــدَّ
لـــEuropean Research Council، هــذا المشــروع العلمــي يحمــل عنــوان »إعــادة نفــض 
ينظــر:  الوســيط«  العصــر  فــي  الإســامي  للعالــم  الكلاميــة  العقلانيــة  عــن  الغبــار 
 Peter( وأنــا ممتــن لــكل مــن زملائــي بيتــر أدمســون http://tinyurl.com/RTRMWI
Adamson( ويــان تيــل )Jan Thiele( مقترحاتهمــا المفيــدة التــي أغنــت هــذا البحــث. 
 - كانــت هنــاك ظاهــرة ســائدة فــي القــرن الثالــث الهجري/التاســع الميــادي، وهــي أن 
يوصــف بالمعتزلــي بعــض العلمــاء دون التحقــق الفعلــي مــن تبنيــه أفــكار المعتزلــة، 
إذ شــاع أن يوصــف بكلمــة المعتزلــي كل عالــم ديــن تميــز بنــوع مــن الاســتقلالية. ينظر: 
 Jahrhundert Hidschra. Eine .3 und .2 J. van Ess، Theologie und Gesellschaft im
 123 .p ،4 .vol ،7–1991 ،Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam، Berlin
 Solange die Mutazila in der Theologie weitgehend das Feld beherrschte،‘(
 blieben ihre Grenzen für den Beobachter fliessend; man hatte sich daran
 gewöhnt، dass in ihrem Umfeld Randsiedler auftraten، die nur in bestimmten

.)’Punkten von ihr abwichen

(4) - Leiden، 1898–1949.

http://tinyurl.com/RTRMWI
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بمثابــة تشــريح جثــة(5)، علــى الرغــم مــن كــون هــذا 

الكتــاب يُعتبــر مرجعًــا لا يُســتغنى عنــه فــي دراســة 

الخامــس  القــرن  المكتــوب بعــد  العربــي  التــراث 

القاضــي  عــن  بروكلمــان  حديــث  الهجــري، فعنــد 

عبــد الجبــار الهمذانــي )ت. 1024/415- 1025( علــق عليــه 

ى فــؤاد  بأنــه كان آخــر أهــم أعــام المعتزلــة(6). أدَّ

جــار الله  عــن  فــي معــرض حديثــه  دوره  ســزكين 

ــار متكلمــي  ــه آخــر كب الزمخشــري )ت. 1144/538( بأن

المعتزلــة(7). وفــي الحقيقــة كتــاب فــؤاد ســزكين 

»تاريــخ التــراث العربــي« 

 )Geschichte des arabischen Schrifttums(

بروكلمــان  لكتــاب  تتميــم  بمثابــة  يعتبــر  الــذي 

للقــرون  ســزكين  خصصــه  إذ  الذكــر،  الســالف 

-1038  -430 ســنة  )حتــى  الأولــى  الهجريــة  الأربعــة 

دراســة  إهمــال  فــي  كبيــر  حــد  إلــى  أســهم   ،)1039

المتأخــرة. العصــور  فــي  المعتزلــي  التــراث 

فــي الحقيقــة لا نتوفــر علــى كتــب تراجــم لأعــام 

ــة تغطــي عصــر ابــن رشــد، بالمــوازاة مــع  المعتزل

أن  البحثيــة  الأدبيــات  فــي  رائجًــا  يــزال  مــا  ذلــك 

القاضــي عبــد الجبــار وتلاميــذه يمثلــون المعتزلــة 

(5) - Cf. J. J. Witkam، ‘Brockelmann’s Geschichte revisited’، 
in C. Brockelmann، Geschichte der arabischen Litteratur 
(GAL). Reprint with New Introduction، Leiden، 1996، pp. 
v–xvii. 
لبروكلمــان  العربــي  تاريــخ الأدب  كتــاب  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
جــد  يــزال  مــا  فإنــه  التاريخيــة،  الناحيــة  مــن  ا  متجــاوزً أصبــح 
أساســي »ولا غنــى« عنــه فــي الدراســات الأكاديميــة الغربيــة؛ 
إطــاق  علــى   )Brill( بريــل  مكتبــة  إقــدام  بســبب  وذلــك 
ــا  Brockelmann Online إذ يتيــح هــذا الإصــدار البحــث معلوماتيًّ
http:// موقــع  علــى  وذلــك  العربــي  الأدب  تاريــخ  كتــاب  فــي 
 http://tinyurl.com/brockelmann أو   www.brill.nl/broo

)2009  Nov  30  (consulted

(6) - GAL، Supplement vol. 1، p. 343.
(7) - F. Sezgin، Geschichte des arabischen Schrifttums، 
Leiden، 1967–، vol. 1، p. 614.

المتأخريــن(8). هــذا يعكــس الاصطــاح الــذي درج 

وأهمهــا  المعتزلــة،  تراجــم  مؤلفــي  أهــم  عليــه 

قولهــم: بــاب ذكــر المعتزلــة وطبقاتهــم كمــا هــو 

الحــال بالنســبة للإمــام الزيــدي المهــدي لديــن الله 

 ،(9))1437-1436/840 المرتضــى )ت.  يحيــى  بــن  أحمــد 

فــي الجــزء الثالــث مــن كتــاب »المنيــة والأمــل فــي 

شــرح الملــل والنحــل«(10)، الــذي يعتبــر الجزء الأول 

)مــن تســعة أجــزاء( مــن شــرحه للأجــزاء التســعة 

الزخــار«، ومجمــوع  كتابــه »البحــر  التــي يضمهــا 

ونهايــة  الأفــكار  بـ»غايــات  ســماها  الشــروح 

الزخــار«(11).  البحــر  بعجائــب  المحيطــة  النظــر 

ويبــدو أن كتــاب يحيــى بــن يحيــى المرتضــى: »بــاب 

ذكــر المعتزلــة وطبقاتهــم« لا يعــدو أن يكــون 

مجــرد نقــل حرفــي للجــزء الثالــث مــن كتــاب »شــرح 

عيــون المســائل« للحاكــم الجشــمي )ت.1101/494( 

ورجالهــم  المعتزلــة  ذكــر  بــاب  بـــ:  عنونــه  الــذي 

المذهــب  مــن  عليــه  أجمعــوا  ومــا  وأخبارهــم 

)8( - ينظر نماذج أخرى:
J. van Ess، Theologie und Gesellschaft (n. 1 above)، vol. 4، 
p. 48. W. Madelung، ‘The Late Mutazila and Determinism: 
The Philosophers’ Trap’، Yād-Nāma in Memoria di Ales-
sandro Bausani، vol. I: Islamistica، ed. B. Scarcia Amoretti 
and L. Rostagno، Rome، 1991، pp. 245–57.

ديفالــد  سوســنة  تحقيــق:  المعتزلــة،  طبقــات  كتــاب   -  )9(
فلتــزر، )بيــروت: 1961(. مــن أجــل الاطــاع علــى نقــد قــاسٍ لهــذا 
التحقيــق ينظــر: أحمــد زرزور، الحاكــم الجشــمي ومنهجــه فــي 
تفســير القــرآن، )بيــروت: 1972(، ص. 106. ومــن أجــل مزيــد اطــاع 

علــى بدايــات كتــب طبقــات المعتزلــة ينظــر: 
van Ess، Theologie und Gesellschaft، vol. 1، pp. 61-3.

)10( - تحقيق: محمد جواد مشكور، )بيروت: 1979(

مــرات  عــدة  طبــع  قــد  الزخــار  البحــر  كتــاب  أن  حيــن  فــي   -  )11(
الرســالة،  مؤسســة  بيــروت:   .1947  -9 المثنــى،  مكتبــة  )بغــداد: 
1975. بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2001(. والجــزء الكبيــر مــن كتــاب 
غايــة الأفــكار مــا زال لــم يحقــق بعــد، بمــا فيهــا الجــزء الخامــس 
منــه المســمى: كتــاب الجواهــر والــدرر مــن ســيرة ســيد البشــر 
الــذي يضــم معلومــات نفيســة عــن  وأصحابــه العتــرة الغــرر، 
حيــاة الأئمــة الزيديــة. مــن أجــل مزيــد اطــاع علــى وصــف مفصــل 
 G. Schwarb ، :لبنيــة الكتــاب ينظــر كتابنــا الــذي ســيصدر قريبًــا
Handbook of Mutazilite Works and Manuscripts، Leiden،

http://www.brill.nl/broo
http://tinyurl.com/brockelmann
http://www.brill.nl/broo
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وذكــر فرقهــم(12)، الــذي بُنــي بشــكل كبيــر على كتاب 

القاضــي عبــد الجبــار »فضــل الاعتــزال وطبقــات 

المعتزلــة ومباينتهــم لســائر المخالفيــن«، مــع 

ذيــل متعلــق بطبقــة القاضــي عبــد الجبــار )الطبقــة 

الحاديــة عشــرة، النصــف الثانــي مــن القــرن الرابــع 

تلاميــذ  وطبقــة  الميــادي(،  الهجري/العاشــر 

عشــر.  الثانيــة  )الطبقــة  الجبــار  عبــد  القاضــي 

الهجــري/ الخامــس  القــرن  مــن  الأول  النصــف 

الحاكــم  طبقــة  أي  الميــادي،  عشــر  الحــادي 

الزيديــة  منهــم  المعتزلــة  والشــيعة  الجشــمي(، 

علــى وجــه الخصــوص )ومــن وافقهم فــي المذهب 

مــن العتــرة الطاهــرة( والخلفــاء العباســيون )مــن 

ذهــب مذهــب العــدل ممــن بويــع لــه بالخلافــة( ثــم 

النحــاة والشــعراء والمحدثــون )رواة الأخبــار وأئمة 

بيــن  تمييــز  هنــاك  الكتــب  هــذه  فــي كل  النقــل(. 

المتقدميــن مــن المعتزلــة )مــن الطبقــة الأولــى 

إلــى الطبقــة الســابعة(، والمتأخريــن مــن المعتزلــة 

)مــن الطبقــة الثامنــة إلــى الطبقــة الثانيــة عشــرة(، 

والفاصــل بيــن طبقــة المتقدميــن والمتأخريــن هــو 

أبــو علــي الجبائــي )ت. 6/303-915( الــذي يعتبــر أبــرز 

ممثــل للطبقــة الثامنــة، ومــا يقــال عنــه فــي تلــك 

الكتــب بأنــه مــن المتقدميــن أو المتأخريــن يعكــس 

 Leiden، Universiteitsbibliotheek، Or. 2584 A، ff.  -  )12(
الكبيــر  الجامــع  155b–47b; مخطوطــة كذلــك صنعــاء، مكتبــة 
الغربيــة، قســم علــم الــكلام، رقــم 99 ومــا بعدهــا 28 أ – 98أ، 
مخطوطــة صنعــاء مكتبــة الجامــع الكبيــر الشــرقية )= مكتبــة 
ب-   48 بعدهــا،  706، ومــا  رقــم  المتوكليــة(،  المكتبــة  الوقــف= 
الحاديــة  الطبقــة  يغطــي  الــذي  الطبقــات  كتــاب  وأمــا  166ب. 
عشــرة والثانيــة عشــرة فحققــه فــؤاد الســيد، تحــت عنــوان: 
فضــل الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة )تونــس: 1974( ص. 93- 
365، وهنــاك شــرح كتــاب عيــون المســائل الذي هــو قيد الطبع. 
بالنســبة للقــرن الســادس/القرن الثانــي عشــر فالإمــام الزيــدي 
المنصــور باللــه عبــد الله بــن حمــزة بــن ســليمان )ت. 1217/614( 
المؤيــد،  الديــن  مجــد  )تحقيــق:  الشــافي  كتابــه  فــي  أدرج  قــد 
صنعــاء، فــي أربــع مجلــدات( 1986/1406 وكلهــا مصــادر تتضمــن 

معلومــات مهمــة حــول المعتزلــة وعلمائهــم ونصــوص. 

عشــر،  الهجري/الحــادي  الخامــس  القــرن  رؤيــة 

الهجــري/ عشــر  الخامــس  القــرن  رؤيــة  وليــس 

الواحــد والعشــرين. 

هنــاك عامــل آخــر أســهم فــي عــدم المبــالاة 

أنــه  وهــو  رشــد،  ابــن  زمــن  فــي  المعتزلــة  بتــراث 

مــع بدايــة القــرن الســادس/الثاني عشــر الميــادي 

ــى هامــش  ــي مناطــق عل اســتوطن الفكــر الاعتزال

مركــز الخلافــة، فقــد انتقــل معقــل المعتزلــة مــن 

بغــداد والبصــرة إلــى الأقاليــم الشــرقية للخلافــة 

وتحديــدًا فــي: خوزســتان، جبــال فــارس، ديلمــان، 

خــوارزم،  خراســان،  جرجــان،  طبرســتان،  جيــان، 

والزيديــة فــي اليمــن. كمــا أن الكتابــات التاريخيــة 

ركــزت علــى مركــز الخلافــة وعلــى الإســام الســني، 

فــي  الاعتزالــي  الفكــر  ازدهــار  بالتالــي  وتجاهلــت 

ذكرتهــا(13).  التــي  المناطــق 

 Ignaz( غولدزيهــر  إجنــاس  وصــف  لقــد 

Goldziher( )1850- 1921( هــذه الوضعيــة فــي مقــال 

 (14)»Aus der Theologie مشــهور لــه تحــت عنــوان

des Fakhr din Razi«، ورغــم كــون غولدزيهــر كتــب 

زمانــه(15)،  رجــل  بأنــه  تظهــره  بلغــة  المقــال  هــذا 

)13( - ومن بين الدراسات نجد:
T. Nagel، Die Festung des Glaubens: Triumph und Scheit-
ern des islamischen Rationalismus im 11. Jahrhundert، 
Munich، 1988; G. Makdisi، Ibn Aqil et la résurgence de 
l’islam traditionaliste au XIe siècle، Ve siècle de l’Hégire، 
Damascus، 1963; id.، Ibn Aqil: Religion and Culture in 
Classical Islam، Edinburgh، 1997.
(14)- In Der Islam، 3، 1912، pp. 213–47.

)15( - ينظر على سبيل المثال ما قاله: 
 ‘an orthodoxy craving for persecution and terrorizing 
each incentive to freedom of thought’ (p. 213)، or ‘the 
obscurantists of Baghdad who opposed dogmatic ratio-
nalism’ (ibid.)، or his quotation (p. 218) of a rather crude 
passage of R. A. Nicholson’s Literary History of the Arabs 
(London، 1907، p.’268).
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فإنــه تتبــع فــي هــذه الدراســة المصــادر التــي تظهــر 

التواجــد الظاهــر للفكــر الاعتزالــي فــي خوزســتان 

ــم أهميتهــا  وخرســان وخصوصًــا فــي خــوارزم، وقيّ

الديــن  فخــر  الأشــعري  المتكلــم  فهمهــا  كمــا 

ــار علمــاء  ــرازي. وســيرًا علــى خطــى غولدزيهــر أث ال

ــي  ــراث المعتزل ــى الوفــرة فــي الت ــاه إل آخــرون الانتب

الــذي كتــب فــي تلــك الفتــرة(16)، ورغــم المناشــدات 

الداعيــة للانكبــاب علــى دراســة الفكــر الاعتزالــي فــي 

العصــور المتأخــرة، فقلــة مــن الباحثيــن مــن انبــرى 

لدراســة تــراث المعتزلــة فــي تلــك الفتــرة(17).

فــي  المعتزلــة  حــول  ا  نســبيًّ الدراســات  قلــة 

عصــر ابــن رشــد قــد يُرجــع ســببه بالأســاس إلــى 

هــذه  ذلــك  ســتبين  كمــا  ولكــن  النصــوص،  قلــة 

المتوفــرة  المعتزليــة  الكتابــات  كميــة  الدراســة، 

-التــي كتبــت خــال القــرن الســادس/الثاني عشــر 

الميــادي- تفــوق بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك مــن 

الفتــرة  فــي  المعتزلــة  كتبــه  مــا  العدديــة  الناحيــة 

المعتزليــة  النصــوص  مــن  فالكثيــر  المبكــرة؛ 

الســابقين  القرنيــن  إلــى  والمنتميــة  المتوفــرة 

)16( - ينظر على سبيل المثال: 
D. Gimaret، «Pour un rééquilibrage des études de théologie 
musulmane»، Arabica، 38، 1991، pp. 1–18; id.، ‘Mutazila’، 
EI2، vol. VII، pp. 785b–786a; S. Schmidtke، ‘Neuere For-
schungen zur Mutazila unter besonderer Berücksichtigung 
der späteren Mu!tazila ab dem 4./10. Jahrhundert، in Ara-
bica، 45، 1998، pp. 379– 408.
ولمزيــد اطــاع مفصــل حــول النصــوص المعتزليــة ينظــر كتابــي الــذي 
Handbook of Mutazilite Works and Manuscripts :ــا ســيصدر قريبً

)17( - ينظر قبل كل شيء:
 W. Madelung، Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim und die
العديــد  وكذلــك   .1965  ،Glaubenslehre der Zaiditen، Berlin
مــن الدراســات للكاتــب نفســه. هــذا بالإضافــة إلــى العديــد مــن 
الدراســات التــي العمــل فيهــا علــى قــدم وســاق ضمــن فــي 
إطــار إطــار المشــروع العلمــي الــذي يحمــل رقــم FP7 التابــع لـــ 
European Research Council، هــذا المشــروع العلمــي يحمــل 
ــم  ــة للعال ــة الكلامي ــار عــن العقلاني ــوان »إعــادة نفــض الغب عن

الإســامي فــي العصــر الوســيط«

يرجــع الفضــل فــي نجاتهــا مــن الضيــاع إلــى حــوادث 

سياســية حدثــت فــي حيــاة ابــن رشــد، كمــا أن عــددًا 

للفتــرة  المنتميــة  المعتزليــة  الكتــب  مــن  مهمًــا 

المبكــرة قــد أُعِيــد نســخها فــي هــذا القــرن. 

المعتزلة خارج الدائرة الشيعية:

الســاجقة  لحكــم  العــراق  لخضــوع  كان 

تأثيــر كبيــر علــى المعتزلــة، فهــذه الأخيــرة فقــدت 

كانــت  الــذي  الرســمي  والدعــم  حظوتهــا  بذلــك 

دعــم  وقــد  البويهــي(18).  الحكــم  إبــان  بــه  تتمتــع 

تلــك  خصوصًــا  الحنفــي  المذهــب  الســاجقة 

والشــافعية،  للأشــعرية  المناهضــة  التوجهــات 

وهــذا مــا ســمح لبعــض المعتزلــة الأحنــاف بربــح 

موضــع قــدم فــي الســاحة الفكريــة(19)، علــى الرغــم 

مــن المســاعي الحنبليــة الحثيثــة مــن أجــل عــزل 

الرســمية، ووضــع حــد  المعتزلــة مــن المناصــب 

ــم تكلــل  ــي، لكــن تلــك المســاعي ل للــكلام المعتزل

والتراجــم  التاريــخ  كتــب  أن  ذلــك  يؤكــد  بالنجــاح، 

تشــير إلــى العديــد مــن العلمــاء ذوي التخصصــات 

(18) - Makdisi، Ibn Aqil، pp. 300f.، 330f.
(19) - Madelung، ‘The Spread of Maturidism and the 
Turks’، Actas do IV Congresso de Estudos Árabes e Islâmi-
cos، Coimbra-Lisboa، 1 a 8 de setembro de 1968 [reprinted 
in id.، Religious Schools and Sects in Medieval Islam، Lon-
don، 1985، text no. II]، Leiden، 1971، pp. 114–116، nn. 21f.، 
24–26 and pp. 136f.، n. 70; D. Ephrat، A Learned Society in 
a Period of Transition: the Sunni ulama of Eleventh Centu-
ry Baghdad، Albany، 2000، pp. 35–49، 161–3، 172.
يبــدو أن مكتبــات المــدارس النظاميــة، قــد احتفظــت ببعــض 
بــن العربــي )ت. 1148/543(،  أبــو بكــر  أيضًــا.  الكتــب المعتزليــة 
القاهــرة،  الطالبــي،  عمــار  تحقيــق:  القواصــم،  مــن  العواصــم 
1997، فــي الصفحــة 72 ذكــر ابــن العربــي أنــه قــرأ كتــاب القاضــي 
مكتبــة  فــي  القــرآن  تفســير  فــي  المحيــط  كتــاب  الجبــار  عبــد 
المدرســة النظاميــة فــي بغــداد: »قــرات فــي خزانــة المكتبــة 
الكتــب  بعــض  إلــى  بالإضافــة  الســام«،  بمدينــة  النظاميــة 

 .70 ص.  الأخــرى.  المعتزليــة 
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فــي  الرســميين  الموظفيــن  وبعــض  المختلفــة، 

بغــداد كانــت لديهــم توجهــات معتزليــة. وينبغــي 

الإشــارة إلــى أنــه كان يُلصَــق الوصــف »معتزلــي« 

أن  ينبغــي  ولا  جديــدًا(20).  قــولًا  أحــدث  مــن  بــكل 

فــي  المعتزليــة  الآراء  مــن  العديــد  أن  نغفــل 

الكلاميــة  الكتــب  فــي  حُفِظــت  قــد  الفتــرة  تلــك 

تقلــد  ومــع  الحنابلــة(21).  لبعــض  والأصوليــة 

 -1170/575  -566( الله  بأمــر  المســتضيء  الخليفــة 

الحنبلــي  المذهــب  عــودة  ع  شــجَّ الحكــم   )1180

تقلدهــا  التــي  الرســمية  المناصــب  صَــت  قُلِّ كمــا 

المعتزلــة الأحنــاف، كمــا أصبــح العلمــاء الأحنــاف 

الذيــن تبنــوا المذهــب الماتريــدي فــي بــاد مــا وراء 

 Madelung، :20( - مــن أجــل معرفــة بعــض تلك الأســماء ينظــر(
 .70 .136f.، n .above)، pp 17 .‘The Spread of Maturidism’ (n
أبــو القاســم خلــف بــن أحمــد بــن عبــد الله الضريــر الشــلجي )ت. 
1121/515(، كان مــن العلمــاء الأحنــاف درس علــم الــكلام فــي مقام 
أبــي حنيفــة الــذي يعتبــر أشــهر مدرســة حنفيــة فــي بغــداد )ابــن 
أبــي الوفــا، الجواهــر المضيــة فــي طبقــات الحنفيــة، الطبعــة 
الثالثــة، الجيــزة، 1993، ج.2. ص. 168 ومــا بعدهــا، رقــم. 559(. ومــن 
بيــن تلاميــذه نجــد عبــد الســيد بــن علــي الزيتونــي، حنبلــي صديــق 
ــا  لابــن عقيــل الــذي اعتنــق المذهــب الحنفــي وأصبــح معتزليًّ
)المرجــع الســابق، ص. 424 ومــا بعدهــا، رقــم 814(. وفــي غضــون 
أبــو  القــرن الســادس الهجري/الثانــي عشــر الميــادي  نهايــة 
يعقــوب يوســف بــن إســماعيل اللمغانــي )ت. 1209/606(، درس 
الفقــه والــكلام في مســجد الســلطان )منذ 1192/588(، والشــيء 
نفســه فعلــه فــي مشــهد أبــي حنيفــة )المرجــع الســابق، ج. 3. 
أهــم  إلــى  ينتمــي  اللمغانــي  رقــم 1836(،  620 ومــا بعدهــا،  ص. 
عائلــة حنفيــة فــي بغــداد وكان يوصــف بأنــه »شــيخ الحنفيــة 
فــي زمانــه« وكونــه »واســع الاطــاع علــى الــكلام المعتزلــي«، 
وكان يناصــر القــول بخلــق القــرآن فــي المناظــرات. ومــن بيــن 
تلاميــذه نجــد عــز الديــن أبــو حامــد عبــد الحميــد بــن أبــي الحديــد 
ــا مفضــلًا لعلــي علــى  ــا معتزليًّ )ت. 1258/656(، الــذي كان حنفيًّ
باقــي الصحابــة، والأديــب، كاتــب شــرح نهــج البلاغــة الــذي درس 
علــى العالــم الزيــدي أبــو جعفــر يحيــى بــن محمــد بــن أبــي زيــد 
الحســني )ت. 1216/613(، والمــؤرخ الشــافعي ابــن مدينــة بغــداد 

.).896f .pp ،3 .vol ،EI2 ،1245/643 .ابــن النجــار )ت

)21( - ينظــر علــى ســبيل المثــال: كتــاب المعتمــد فــي أصــول 
الديــن، للقاضــي أبــي يعلــى الفــراء، )ت. 1066/458(، تحقيــق: وديــع 
زيــدان حــداد، بيــروت، 1974. أو الواضــح فــي أصــول الفقــه، لابــن 
عقيــل )ت. 1119/513(، الــذي حقــق مــرات متعــددة: عبــد المحســن 
 ،2002-1996 جــورج مقدســي، شــتوتغارت،   ،1999 بيــروت،  التركــي، 

عبــد الرحمــن الســديس، الريــاض، 2008. 

النهــر هــم القــوة الســائدة فــي المذهــب الحنفــي، 

وأزاحــوا الأحنــاف المعتزلــة فــي بــاد مــا وراء النهــر 

دعــم  تحــت  تــم  ذلــك  كل  والشــام(22).  والعــراق 

رســمي. 

تعرضــت  للخلافــة  الشــرقية  الأقاليــم  فــي 

الفتــرة  بعــد  النكســات  لبعــض  المعتزلــة 

والمناطــق  البلــدات  مــن  الكثيــر  ففــي  البويهيــة، 

احتفــظ المعتزلــة بحضــور ملحــوظ خــال الفتــرة 

فــي  التاريخيــة  المصــادر  الســلجوقية(23). وظلــت 

وخراســان  خوزســتان  إلــى  تشــير  الفتــرة  تلــك 

ولا ســيما خــوارزم باعتبارهــا »بــاد المعتزلــة«(24). 

ولــم يكــن ينعــت الاعتــزال بكونــه ابتداعًــا فــي تلــك 

المناطــق، ســواء بالنســبة للفقهــاء غيــر الأحنــاف 

خــوارزم  المعتزلــة، وظلــت  غيــر  العلمــاء  بيــن  أو 

هــي المعقــل الأخيــر للمعتزلــة غيــر الشــيعة إلــى 

حــدود القــرن التاســع/الخامس عشــر. فالمعتزلــة 

مــن  اســتفادوا  للخلافــة  الشــرقية  الأقاليــم  فــي 

(22) - - Madelung، ‘The Spread of Maturidism’، pp. 140f. 
(23) - See the names mentioned in Madelung، ‘The Spread 
of Maturidism’، p. 116، n. 25; Goldziher، ‘Aus der Theol-
ogie’، pp. 220–3; C. Gilliot، ‘L’Exégèse du Coran en Asie 
Centrale et au Khorasan’، Studia Islamica، 89، 1999، pp. 
150–4; id.، ‘La Théologie musulmane en Asie centrale et au 
Khorasan’، Arabica، 49، 2002، pp. 141–7.

)Goldziher، ‘Aus der Theologie’، pp - )24. 219، 222 ومواضــع 
أخــرى مــن الكتــاب

القزوينــي،  محمــد  الديــن  جمــال  المثــال:  ســبيل  علــى  ينظــر 
مفيــد العلــوم ومبيــد الهمــوم، دمشــق، 1906/1323، الــذي كتــب 
فــي الفصــل المعنــون: فــي حكــم عــوام المؤمنيــن )ص. 46(: 
»لــو كلفناهــم معرفــة أحــكام الجواهــر والأعــراض لتعطلــت 
حيــث  والمعتزلــة   ]...[ الدنيــا  أمــور  واختلــت  المعايــش 
بتكفيــر  ويحكمــون  والأعــراض  الجواهــر  معرفــة  يشــترطون 
عوامهــم، ولا يوجــد عامــي مســلم فــي ديارهــم فــي عســكر مكــرم 
وخــوارزم وســائر بــاد المعتزلــة«. زكريــا بــن محمــد القزوينــي 
 ،1960/1380 بيــروت،  العبــاد،  وأخبــار  البــاد  آثــار   ،)1283/682 )ت. 
ص. 520. كتــب فــي وصفــه لعاصمــة خــوارزم جرجانيــة: وأهــل 
جرجانيــة كلهــم معتزلــة والغالــب عليهــم ممارســة علــم الــكلام.
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ســنة  فــي  الســلجوقية  الدولــة  انقســام  نتائــج 

1117/510، وكذلــك مــن الازدهــار العلمــي تحــت حكــم 

أبــو الحــارث أحمــد ســنجار الــذي حكــم مــرو حتــى 

ســنة 1157/552. فــي العقــود التــي ســبقت الغــزو 

المغولــي، اســتغل زعمــاء قبائــل الأغــوز وبعــض 

الســلجوقي  الجيــش  فــي  الســابقين  الجنــرالات 

بســط  أجــل  مــن  الســلجوقية  الدولــة  تفســخ 

ومــن  خراســان،  علــى  وســيطرتهم  نفوذهــم 

بينهــم خــوارزم شــاه تــاج الدنيــا والديــن أبــو الفتــح 

عــاء  وابنــه   )1172/568  -1156/551( أرســان  علــي 

مــن  بــدأ  الــذي   )1200/596  -1172/568( تكيــش  الديــن 

1173م لــم يكتــفِ بحكــم جرجانيــة وأجــزاء مــن بــاد 

التــي  بــل حكــم شــمال خراســان  النهــر،  وراء  مــا 

ورودخــان  وخوجــان  وســرخس  مــرو  مــدن  تضــم 

وبيهــق، ونيســابور وطــوس، والــذي حابــى وفضــل 

المعتزلــة وشــجع الأنشــطة الشــيعية مــن أجــل 
الخلافــة.(25) مركــز  إغاظــة 

فــي الدوائــر غيــر الشــيعية كان الفكــر الاعتزالــي 

مترســخًا بيــن الأحنــاف، يبيــن ذلــك بــكل وضــوح 

كتــب الطبقــات خصوصًــا تلــك التــي تترجــم للأعــام 

مــن  بالعديــد  تزودنــا  الكتــب  تلــك  الحنفيــة،  مــن 

أســماء العلمــاء الأحنــاف الذيــن ناصــروا المذهــب 

وخرســان  ونيســابور  الــري  بــاد  فــي  الاعتزالــي 

المعتزلــة  هــؤلاء  بيــن  مــن  ونجــد  وخــوارزم(26). 

(25) - C. E. Bosworth، ‘The Political and Dynastic History 
of the Iranian World’، The Cambridge History of Iran، vol. 
5، Cambridge، 1968، pp. 185–95، 201f.; id.، ‘Khwarazm-
shahs’، Encyclopaedia Iranica، vol. 15 <http://www.iranica.
com/articles/khwarazmshahs-i>.
(26) - Madelung، Der Imam، pp. 114–6، 134–6 (with nn. 
22–6، 68–70)
أبــو بكــر بــن العربــي، العواصــم مــن القواصــم، ص. 212، كتــب 
ــا«. ــا أو كراميًّ »ومــا رُئـِـي بخراســان ولا بالعــراق حنفــي إلا معتزليًّ

الأحنــاف مــن كان ذا ميــولات شــيعية وكانــت هــذه 

الفتــرة  منــذ  الأقــل  علــى  منتشــرة  جــد  الظاهــرة 

البويهيــة(27). كمــا نجــد أن العلمــاء الأحنــاف قــد 

الديــن  )أصــول  الأصليــن  دراســة  علــى  تعــودوا 

كمــا  شــيعة،  شــيوخ  يــد  علــى  الفقــه(  وأصــول 

نجــد مــن بيــن الشــيعة خصوصًــا الزيديــة مــن هــو 

نتائــج  ومــن  الحنفــي(28).  الفقــه  فــي  متخصــص 

هــذا الوضــع هــو الصعوبــة البالغــة التــي يواجهــا 

الباحــث فــي التمييــز بيــن إن كان المتكلــم المعتزلــي 

الفلانــي مجــرد مفضــل لعلــي علــى باقــي الصحابــة 

ــا.  أو زيديًّ

علــى ضــوء هــذا فليــس مــن المفاجــئ أن نجــد 

المعتزلــة  حــول  المعلومــات  مــن  الهائــل  الكــم 

يمكــن  التــي  إيــران  شــمال  فــي  الشــيعة  غيــر 

اســتخلاصها من مؤلفات شــيعية تنتمي إلى تلك 

الفتــرة، وخصوصًــا الكتابــات الزيديــة فــي التاريــخ 

والمخطوطــات  والإجــازات،  الطبقــات  وكتــب 

)27( - خيــر أمثلــة علــى المواقــف المفضلــة لعلــي علــى باقــي 
العصــر  فــي  الأحنــاف  المعتزلــة  الأوســاط  فــي  الصحابــة 
البويهــي هــو أبــو عبــد الله البصــري كتــاب الدرجــات فــي تفضيــل 

أميــر المؤمنيــن أو كتــاب الكفايــة لابــن متويــه.

(28) - Madelung، Der Imam al-Qasim، pp. 175–9، 183; id.، 
‘The Spread of Maturidism’، p. 114، n. 21 and pp. 120f.، n. 
32.
مــن أجــل معرفــة الحجــة المقدمــة مــن طــرف الشــيعي الإمامي 
عبــد الجليــل القزوينــي الــرازي فــي كتابــه نقــض الفضائــح )كتــب 
فــي  الحــداد  حفــات  علــى  التعــرف  أجــل  مــن   .)1157/552 فــي 

ــر الشــيعية ينظــر:  الأوســاط غي
M. Kervran، Les Structures funéraires et commémoratives 
en Iran et en Asie Centrale du 9e au 12e siècles، PhD thesis، 
Sorbonne، Paris، 1987

الأحنــاف  بيــن  يربــط  الــذي  الربــاط  لاحقًــا،  ســنرى  كمــا 
الخوارزمييــن والخراســانيين والزيديــة يشــكل خلفيــة أساســية 
الشــيعية  غيــر  الاعتــزال  المؤلفــات  تلقــي  فهــم  أجــل  مــن 
إلــى المراجعــة  الزيديــة فــي اليمــن، بالإضافــة  فــي الأوســاط 
التاريخيــة التــي ســاندها الزيديــة، التــي تذهــب للقــول بــأن أصــول 

الأوائــل.  للزيديــة  ترجــع  المعتزلــة 
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عامــة(29). بصفــة 

تزودنــا  التــي  الأخــرى  المصــادر  بيــن  مــن 

خرســان  فــي  المعتزلــة  حــول  بمعلومــات 

وخــوارزم(30) يجــب أن نذكــر الجــزء الثالــث المتبقــي 

كتــاب التراجــم لابــن خــوارزم، وهــو الحنفــي  مــن 

الحســن  بــن  محمــد  الســام بن  عبــد  الكــرم  أبــو 

الســادس/ القــرن  أواخــر  )توفــي  الأندرســباني 

هــذا  بقــي  وقــد  الميــادي(،  عشــر  الثانــي  القــرن 

فــي معهــد  فريــدة  نســخة  فــي  الجــزء محفوظًــا 

الدراســات الشــرقية فــي ســان بتيرســبرغ بروســيا. 

حتــى  نُشِــرَت  التــي  الزمخشــري  ترجمــة  فقــط 

)29( - كتــب طبقــات الزيديــة وصلــت أوجهــا مــن خــال ثلاثــة 
أعمــال تنتمــي إلــى القــرن الحــادي عشر/الســابع عشــر، وكلهــا 
حتــى عصــر  الزيديــة  العلمــاء  جــل  تســتوعب  أن  فــي  تجتهــد 
المؤلــف. أول هــذه الكتــب هــو كتــاب مطلــع البــذور ومجمــع 
البحــور )فــي تراجــم رجــال الزيديــة( لقاضــي صنعــاء شــهاب 
ــي الرجــال )ت. 1681/1092(، تحقيــق  ــن أب ــح ب ــن صال ــن أحمــد ب الدي
عبــد الرقيــب مطهــر محمــد حجــر، 4 أجــزاء، صنعــاء، 2004/1425. 
علمــاء  تراجــم  فــي  المســتطاب  كتــاب  هــو  الثانــي  الكتــاب 
الزيديــة الأطيــاب )= كتــاب الطبقــات فــي ذكــر )فضــل( العلمــاء 
وعلمهــم = طبقــات الزيديــة الصغــرى( ليحيــى بــن الحســين 
بــن الإمــام المنصــور باللــه القاســم )ت. 1688/1100( الــذي ســيعاد 
الزيديــة  جديــد: طبقــات  عنــوان  تحــت  ترتيبــه  وإعــادة  تحيينــه 
رواة  طبقــات  فــي  الأســحار  نســمات  )ويســمى  ]الكبــرى[ 
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــن أخ المؤلــف صــارم الدي ــار( مــن طــرف اب الأخب
القاســم ابــن الإمــام المؤيــد باللــه محمــد بــن الإمــام المنصــور 
باللــه القاســم بــن محمــد الشــهاري )ت. 40/1152-1739(. الجــزء 
معرفــة  إلــى  المــراد  )بلــوغ  الأخيــر  العمــل  هــذا  مــن  الثالــث 
الإســناد( مطبــوع، تحقيــق: عبــد الســام بــن عبــاس الوجيــه، 
خصوصًــا:  الثلاثــة  المؤلفــات  هــذه   .2001/1421 عمــان،  أجــزاء،   3
مطلــع البــذور، طبقــات الزيديــة الصغــرى، وطبقــات الزيديــة 
الكبــرى تزودنــا بثــروة مــن المعلومــات حــول انتقــال المؤلفــات 
الزيديــة المعتزليــة التــي لا يمكــن أن نجدهــا فــي مصــادر أخــرى. 

ينظــر كذلــك:
D. T. Gochenour، ‘A Revised Bibliography of Medieval 
Yemeni History in the Light of Recent Publications and 
Discoveries’، Der Islam، 63، 1986، pp. 309–22.

)30( - مــن أجــل التعــرف علــى منطقــة جبــال ينظــر: إمــام الديــن 
 ،)1226/623 )ت.  القزوينــي  الرافعــي  محمــد  بــن  الكريــم  عبــد 
التدويــن فــي أخبــار قزويــن، ثلاثــة أجــزاء، تحقيــق: العطــاردي 

 .1996-1995 طهــران،  الخبوشــاني، 

كتابــة هــذا البحــث(31). المؤلــف قــد جمــع كتابــه فــي 

جرجانيــة عاصمــة خــوارزم، مــع تعــاون وثيــق مــع 

الموفــق  المؤيــد  أبــو  مثــل:  الزمخشــري،  تلاميــذ 

ابــن أحمــد المكــي )ت. 1172/568( وأبــو صالــح عبــد 

الرحيــم بــن عمــر الترجمانــي وأبــو المعالــي عبــد الله 

بــن علــي الحاكمــي الزمخشــري(32). ويعبــر الكاتــب 

مــع  تعاطفــه  عــن  المناســبات  مــن  الكثيــر  فــي 

المذهــب الاعتزالــي، الــذي -حســب تعبيــره- مترســخ 

فــي  أنــه  المثــال  علــى ســبيل  وذكــر  خــوارزم.  فــي 

ســنة 1150/554-1151 عندمــا كان بصــدد الذهــاب للحــج 

ــن  ــري مــع قاضــي القضــاة عمــاد الدي مكــث فــي ال

أبــو عبــد الله محمــد بــن الحســن الاســترابادي وزار 

يقــع  الــذي  الهمذانــي،  الجبــار  عبــد  القاضــي  قبــر 

فــي فنــاء دار الاســترابادي. الأندرســباني كان علــى 

الجبــار  عبــد  القاضــي  كتــاب  مــن  علــى كل  اطــاع 

»فضــل الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة« وكتــاب 

الدراســات  معهــد  بيتيرســبرغ،  ســان  مخطوطــة   -  )31(
 A. B. Khalidov، Arabic Manuscripts( 2387 Arab. C ،الشرقية
 .p ،1986 Moscow ،1 .in the Institute of Oriental Studies، vol

no ،435. 9454(. حــول المخطوطــة ينظــر: 
 S. Prozorov، ‘A Unique Manuscript of a Biographical
 Dictionary by a Khorezmian Author’، Manuscripta
الدراســات  إلــى  الإشــارة  مــع   17–9  .pp  ،1999  ،5  ،Orientalia
الــذي ســيرى  الســابقة المتعلقــة بالموضــوع هــذا التحقيــق 
النــور قريبًــا. ســيرة الزمخشــري تــم تحقيقهــا مرتيــن، الأولــى 

مــن قبــل:
B. Z. and A. B. Khalidov، ‘Халидов Б.З.، Халидов 
А.Б. Биография аз-Замахшари، составленная его 
современником ал-Андарасбани، in Письменные 
памятники Востока/Историко-филологические 
исследования، Ежегодник، 1973. М.: «Наука»، ГРВЛ، 
1979، pp. 203–12،، (for the marginal note on f. 141b see 
p. 212)،
ــقَ كذلــك مــن قبــل عبــد الكريــم اليافــي، فــي مجلــة مجمــع  وحُقِّ

اللغــة العربيــة، 57، 1982، ص. 363- 382. 

(32) - See A. J. Lane، A Traditional Mutazilite Quran 
Commentary. The Kashshaf of Jar Allah al-Zamakhshari 
(d. 538/1144)، Leiden، 2006، pp. 35–7، nn. 76–86 and pp. 
252–66.
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المســائل«،  عيــون  »شــرح  الجشــمي  الحاكــم 

ــر مــن المــواد معتمــدًا  ــه أضــاف إليهمــا الكثي ولكن

الآن  إلــى  يُعلَــم  لا  غيرهــا،  ومصــادر  روايــات  علــى 

مثــل  للضيــاع  تعرضــت  أم  باقيــة  زالــت  مــا  هــل 

»تاريــخ خــوارزم« لأبــي محمــد محمــود بــن محمــد 

الخوارزمــي )ت. 1172-3/568(  أرســان  العباس بــن 

وتواريــخ كل مــن بغــداد ونيســابور وبخــارى ومــدن 

أخــرى(33).

الــرازي »كتــاب اعتقــادات  فــي كتــاب فخــر الديــن 

فــرق المســلمين والمشــركين« الــذي يعتبــر بمثابــة 

عشــرة  ســبع  ذكــر  تقدمتــه،  التــي  للكتابــات  الخلاصــة 

فرقــة متفرعــة عــن المعتزلــة، اثنتــا عشــرة منهــا تنتمــي 

إلــى الفتــرة مــا قبــل الجبائــي أي القــرن الثانــي والثالــث 

للهجــرة. فــي حيــن أن الفــرق بيــن الخمســة المتبقيــة 

منهــم فرقتــان مــا تــزالان موجودتــان فــي وقتــه وتحديــدًا 

البهشــمية )نســبة إلى أبي هاشــم الجبائي( والحســينية 

تأكيــد  وبــكل  البصــري((34).  الحســين  أبــي  إلــى  )نســبة 

الــرازي فــي حكمــه؛ فتقصــي الاعتــزال فــي  نتفــق مــع 

الاعتــزال  أن  يُظهــر  عشــر  الســادس/الثاني  القــرن 

انحصــر فــي تلــك الفرقتيــن الفرعيتيــن مــن المعتزلــة(35). 

(33) - See H. Ansari and S. Schmidtke، ‘New Sources on the 
Life and Work of Abd al-Jabbar al-Hamadhani’، ســيصدر 
.قريبًا
)34( - »ولــم يبــقَ فــي زماننــا مــن ســائر فــرق المعتزلــة إلا هاتــان 

الفرقتــان، أصحــاب أبــي هاشــم وأصحــاب أبــي الحســين
 البصــري«، تحقيــق: علــي ســامي النشــار، القاهــرة 1936، ص. 45. 
نجــد نقــولات كذلــك تذكــر النتيجــة نفســها نجدهــا مبثوثــة فــي 
كتــب الفــرق وكتــب التراجــم للقــرن الســادس/الثاني عشــر، مثل 
الشهرســتاني )ت. 1153/548(، كتــاب الملــل والنحــل )تحقيــق: 
فهــد بــدران، ج. 1. القاهــرة 1951، ص. 130 ومــا بعدهــا. وكذلــك 
 D. Gimaret in Shahrastani، Livre الترجمة الفرنســية للكتاب
 .with nn 9–287 .pp ،1986 ،des religions et des sectes، Paris

692 .and indices، p 108–100

)35( - اســتثناء مــن هــذه القاعــدة هــو تــراث معتزلــة بغــداد 
ومــن بينــه المذهــب الهــدوي الــذي اتبعــه أغلــب الزيديــة اليمنيــة 

بمــا فيهــم المطرفيــة )ينظــر أســفله(.

ففرقــة البهشــمية كانــت جــد مترســخة في شــمال 

إيــران منــذ أواخــر القــرن الرابع/العاشــر. فنجــد العديــد 

وغيــر  الزيديــة(  )خصوصًــا  الشــيعة  العلمــاء  مــن 

الشــيعة مــن تلــك الأقاليــم، الذيــن درســوا )إلــى جانــب 

 )933/321 )ت.  الجبائــي  هاشــم  أبــي  يــد  علــى  آخريــن( 

بدايــة فــي خوزســتان ثــم فــي بغــداد، وفــي زمــن متأخــر 

علــى يــد الشــيخ المرشــد أبــي عبــد الله البصــري )ت. 

80/369-979( فــي بغــداد، وعلــى يــد القاضــي عبــد الجبــار 

القــرن  فــي  فالبهشــمية  الــري(36).  فــي  الهمذانــي 

الســادس/الثاني عشــر اســتمرت فــي تدريــس مذهبهــا 

كمــا تــم وضــع أسســه فــي الكتــب المعتمــدة لهــذه 

الفرقــة فــي القرنيــن الســابقين مثــل كتــاب القاضــي 

عبــد الجبــار »المغنــي فــي أبــواب التوحيــد والعــدل«، 

ــه »المجمــوع فــي  وكتــاب الحســن بــن أحمد بــن متوي

المحيــط بالتكليــف« وكتــاب »التذكــرة فــي أحــكام 

الجشــمي  الحاكــم  وكتــاب  والأعــراض«  الجواهــر 

»شــرح عيــون المســائل«، هــذا بالإضافــة إلــى كتــب 

أخــرى مهمــة، رغــم كونهــا ليســت بالكتــب الشــاملة.

الممثــل الأول للمعتزلــة الأحنــاف فــي خراســان 

ــة فــي القــرن  ــى باقــي الصحاب ــي عل ــن لعل المفضلي

الخامس/الحــادي عشــر هــو أبــو ســعد المحســن 

بــن محمــد بــن كرامــة الجشــمي البيهقــي البروغنــي 

)ت. 1101/494(. كان يعتــرف بالأئمــة الزيديــة وفــي آخــر 

(36) - See Madelung، Der Imam، pp. 175–82; M. T. 
Heemskerk، Suffering in the Mutazilite Theology: Abd 
al-Jabbar’s Teaching on Pain and Divine Justice، Leiden، 
2000، pp. 21ff.; S. Schmidtke، ‘Jobbaʾi’، Encyclopaedia 
Iranica، vol. 14، p. 670
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حياتــه اعتنــق المذهــب الزيــدي(37). وأهــم مؤلفــات 

عشــر  الســادس/الثاني  القــرن  فــي  البهشــمية 

كانــت مــن تأليــف تلاميــذ الحاكــم الجشــمي وتلاميــذ 

وتلاميــذه  الجشــمي  الحاكــم  فأعمــال  تلاميــذه. 

ــا فــي  أدّت دورًا محوريًّ القليــل-  حُقــق منهــا  -التــي 

نقــل وتلقــي وتتميــم الفكــر البهشــمي بيــن الزيديــة 

فــي اليمــن. وهنــاك صلــة مهمــة فــي نشــر مؤلفــات 

المحســن  بــن  محمــد  وابنــه  الجشــمي  الحاكــم 

الأخيــر،  هــذا  وتلاميــذ  البيهقــي(38)  الجشــمي 

وأهمهــم فخــر الديــن أبــو الحســين زيــد بــن الحســن 

بــن علــي البيهقــي البروقنــي )ت. 1/545- 1150(،(39) وأبــو 

جعفــر محمــد بــن أبــي المنصــور الديلمــي(40). 

مــن  المعتزليــة  الأعمــال  انتقــال  تتبــع  ويمكــن 

ــو الفتــح ناصــر بــن  خــال عــدة أجيــال(41): برهــان الديــن أب

أبــي المــكارم المطــرزي الخوارزمــي )ولــد. 1144/538. ت. 

1213/610((42)، علــى ســبيل المثــال درس علــى أبــي المؤيــد 

(37) - Madelung، Der Imam، pp. 187–91.
أحمــد  حامــد  أبــو  وهمــا  الجشــمي  للحاكــم  أســتاذين  أهــم 
وأبــو حســن   ،)1041 النيســابوري )ت.2/433-  النجــار  بــن محمــد 
تلاميــذ  كانــوا   ،)1065/457 )ت.  النيســابوري  الله  عبــد  علي بــن 
للقاضــي عبــد الجبــار وكذلــك تلاميــذ عنــد الإمــام الزيــدي الناطــق 
بالحــق أبــو طالــب يحيــى بــن الحســين وتلميــذ هــذا الأخيــر هــو أبو 
القاســم الحســني )ينظــر: شــرح عيــون المســائل، مخطوطــة 

)152a .A، f 2584 .UB، Or ،بليــدن

)38( - طبقات الزيدية الكبرى، ج،2. ص. 1064. رقم 669. 

)39( - للتعــرف عليــه أكثــر ينظــر القســم المتعلــق بالزيديــة فــي 
اليمــن فــي هــذا البحــث.

)40( - طبقــات الزيديــة الكبــرى، ج. 3. ص. 1290. رقــم: 816. تلميــذ 
آخــر للجشــمي وهــو أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الخوارزمــي، 

الــذي كان شــيخًا لجــار الله الزمخشــري. 

)41( - بالإضافــة إلــى المعلومــات المتضمنــة فــي الأعمــال التــي 
أشــرت إليهــا ســابقًا، ينظــر: أحمــد بــن ســعد الديــن المســوري 

)ت. 9/1079- 1668(، إجــازات الأئمــة. )مخطــوط(

)1992 ،773f. (R. Sellheim .pp .7.Vol ،EI2 :ينظر - )42(
المطــرزي كان يعــرف بخليفــة الزمخشــري، لأن الزمخشــري 
توفــي فــي الســنة نفســها وفــي المدينــة نفســها التــي ولــد 

المطــرزي.  فيهــا 

الموفــق بــن أحمــد المكــي )ت. 1172/568( وصــدر الخاطــب 

ومــن  للزمخشــري(43).  تلميذيــن  وكلامهــا  المســكي 

خــوارزم  أبنــاء  فقــط  يكــن  لــم  المطــرزي  تلاميــذ  بيــن 

المنتمــون إلــى المعتزلــة مثــل الضريــر الوبــري(44) ومجــد 

الأفاضــل الطرائفــي، ونجــم الأئمــة بــل كذلــك يمنيــون 

زيــود، مثــل جعفــر البابــري، فهــذا الأخيــر درّس كشــاف 

الزمخشــري لابنــه إســماعيل بــن محمــد، الــذي درّســه 

بــدوره لابنــه إبراهيــم بــن إســماعيل الــذي درّســه لمحمــد 

بــن المهــدي بــن ناصــر وهكــذا دواليــك(45). 

إن دخــول الــكلام الفلســفي لأبــي الحســين البصــري 

)ت. 1044/436( إلــى خراســان وخــوارزم غالبًــا مــا يُنســب 

الضبــي  جريــر  بــن  محمــود  المضــر  أبــي  الطبيــب  إلــى 

إلــى  بالتالــي يتزامــن  الاصفهانــي )ت. 1115/508((46)، وهــو 

حــد بعيــد مــع انتشــار الفكــر الفلســفي لابــن ســينا فــي 

خراســان مــن طــرف أبــي العبــاس الفضــل بــن محمــد 

بــن  بهمنيــار  تلميــذ   )1123/517 قرابــة  )ت.  اللوكــري 

الحــق  »بيــان  كتــاب  ومؤلــف   )1066/458 )ت.  المزربــان 

)43( - ينظر الإحالة رقم 30.

)44( - ويرجــح أن يكــون هــو عبــد الخالــق بــن عبــد الحميــد الوبــري 
 Madelung، ‘The Spread 1256/654 الخوارزمــي الــذي عــاش قبــل

25 .n ،116 .of Maturidism’، p

)45( - طبقات الزيدية الكبرى، ج. 2. ص. 1081. رقم: 680. 

فــي  المعتمــد  كتــاب  ينظــر:  الشــخصية  هــذه  حــول   -  )46(
 )W. Madelung( ماديلونــغ  ولفريــد  تحقيــق:  الديــن،  أصــول 
 ،V ص.   ،)1991 )لنــدن:   )M. J. McDermott( دركومــوت  ومــاك 
 Lane، A Traditional Mutazilite Quran :وكذلــك ،.f.6 .nn مــع
247f ،24 .above)، pp 30 .Commentary (n. وهنــاك أثــر مبكــر 
لدخــول فكــر أبــي الحســين البصــري إلــى الــري أشــار إليــه ابــن أبــي 
الوفــاء فــي الجواهــر المضيئــة فــي طبقــات الحنفيــة، الطبعــة 
الثالثــة )الجيــزة: 1993(، ج. 1. ص. 425. الــذي أشــار إلــى أن أبــو 
ســعد إســماعيل بــن علــي بــن الحســين بــن محمــد بــن الحســن 
متخصــص  هــو   ،)1053/545 )ت،  الــرازي  الســمان  زنجويــه  بــن 
مذهــب  يذهــب  »كان  والــكلام  والزيــدي،  الحنفــي  الفقــه  فــي 
أبــي الحســين البصــري ومذهــب الشــيح أبــي هاشــم« ينظــر 

).429  .n  ،216  .Madelung، Der Imam.، p بخصوصــه: 
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ــر طائفــة الحســينية  ــن أث بضمــان الصــدق«(47). فــي حي

والفلســفي  الكلامــي  الفكــر  تطــور  فــي  المعتزلــة  مــن 

فقــد  الاعتــزال  وخــارج  داخــل  رشــد  ابــن  عصــر  خــال 

يُــدرَس  ولــم  عــدة مناســبات،  فــي  عليــه  التشــديد  تــم 

لفخــر  الكلامــي  بالفكــر  علاقتــه  وخصوصًــا  بتفصيــل، 

الديــن الــرازي )ت. 1210/606( ونصيــر الديــن الطوســي )ت. 

.(48))1274/672

أهــم شــخصية مؤثــرة ممثلة لفرقة الحســينية 

فــي بدايــة النصــف الأول مــن القــرن الســادس/

)47( - تــم تحقيــق جــزء منــه )الكتــاب الأول مــن المنطــق( مــن قبــل 
إبراهيــم الديباجــي )طهــران: 1986/1364(. مــن أجــل مزيــد اطــاع علــى 
تلاميــذ ابــن ســينا وتلاميــذ تلاميــذه، بمــا فيهــم الجوزانــي، بهمنيــار، 
ابــن زيلــة، المعصومــي، اللوكــري، ومحمــد بــن يوســف الأيلاقــي، ينظــر: 
A. H. al-Rahim، ‘Avicenna’s Immediate Disciples: Their 
Lives and Works’، Avicenna and His Legacy. A Golden Age 
of Science and Philosophy، ed. Y. T. Langermann، Turn-
hout، 2009، pp. 1–25.

ولمزيد اطلاع على اللوكري تلميذ ابن سينا ينظر:
R. D. Marcotte، ‘Preliminary Notes on the Life and Work 
of Abu al-Abbas al-Lawkari (d. ca. 517/1123)’، Anaquel de 
Estudios Árabes، 17، 2006، pp. 133–57.
)48( - دراســات متعلقــة بفكــر أبــي الحســين البصــري وأثــره فــي 

تطــورات الــكلام الأشــعري متضمنــة فــي الدراســات التاليــة:
W. Madelung، ‘The Late Mutazila’; id.، ‘Abu l-H. usayn 
al-Basri’s Proof for the Existence of God’، Arabic Theolo-
gy، Arabic Philosophy. From the Many to the One: Essays 
in Celebration of Richard M. Frank، ed. J. E.Montgomery، 
Leuven، 2006، pp. 273–80; S. Schmidtke، ‘Abu al-Husayn 
al-Basri and His Transmission of Biblical Materials from 
Kitab al-Din wa-al-Dawla by Ibn Rabbanal-Tabari: The 
Evidence from Fakhr al-Din al-Razi’s Mafatih. al-ghayb’، 
Islam and Christian-Muslim Relations، 20.2،2009، pp. 105–
18; A. Shihadeh، The Teleological Ethics of Fakhr al-Din 
al-Razi، Leiden، 2006، pp. 277f. (index) 
الــرازي  الديــن  فخــر  فكــر  بيــن  المفهوميــة  الفروقــات  مــن  العديــد 
ونصيــر الديــن الطوســي، لــم يتــم إظهارهــا مــن خــال قــراءات مختلفــة 
أبــي  بــل كذلــك مــن خــال تلقــي متفــرد لفكــر  ابــن ســينا،  لفلســفة 
الحســين البصــري )الحســينية(، ينظــر: عبــاس ســليمان، الصلــة بيــن 
علــم الــكلام والفلســفة فــي الفكــر الإســامي، )الإســكندرية: 1988(، 
ص. 77- 109. هانــي فرحــات نعمــان، مســائل الخــاف بيــن فخــر الديــن 

الــرازي ونصيــر الديــن الطوســي، )بيــروت: 1997(. وكذلــك ينظــر: 
M. Horten، Die spekulative und positive Theologie des Is-
lam nach Razi (gest. 606/1209) und ihre Kritik durch Tusi 
(gest. 672/1273)، Leipzig، 1912.

الثانــي عشــر هــو ركــن الديــن محمــود بــن محمــد 

 19/536 الأول  ربيــع   17 )ت.  الخوارزمــي  الملاحمــي 

أكتوبــر 1141((49)، وكان معاصــرًا ورفيقًــا للزمخشــري 

)ت. 1144/538((50). ولأبــي الحســين البصــري كتابــان 

كلاميــان أولهمــا »كتــاب تصفــح الأدلــة« و»كتاب 

ــم  ــه ل ــة فــي أصــول الديــن« والراجــح أن غــرر الأدل

يبــق مــن هذيــن الكتابيــن ســوى بعــض القطــع 

الكلامييــن  الكتابيــن  كلا  لأن  الاقتباســات(51)،  أو 

مــن  المكــون  الشــامل  الكتــاب  الملاحمــي؛  لابــن 

فــي  »المعتمــد  بكتــاب  المســمى  أجــزاء  أربعــة 

»كتــاب  المســمى  ومختصــره  الديــن«  أصــول 

الفائــق فــي أصــول الديــن« )انتهــى تأليفــه ســنة 

1137/532( اعتمــد فيهمــا بشــكل كبيــر علــى كتــب 

أبــي الحســين البصــري، وتعتبــر كتبــه هــي مصادرنــا 

)49( - ينظر بخصوصه:
Madelung، ‘Introduction’، pp. iii–xiii; id. and H. Ansari (eds.)، K. 
Tuhfat almutakallimin fi l-radd ala l-falasifa، Tehran، 2008، pp. i–ix.

كتــاب  وتحقيــق  دراســة  علــى  الاطــاع  أجــل  مــن   -  )50(
ينظــر:  الديــن،  أصــول  فــي  المنهــاج  كتــاب  الزمخشــري: 
W. Madelung، ‘The Theology of al-Zamakhshari’، Actas del 
XII Congreso de la Union Européenne d’Arabisants et d’Is-
lamisants (Malaga، 1984)، Madrid، 1986، pp. 485–95;
وكذلــك: جــار الله أبــو القاســم محمــد بــن عمــر الزمخشــري، 
كتــاب المنهــاج فــي أصــول الديــن، تحقيــق، زابينــة شــميدتكه 

)2007/1428 )بيــروت: 

أبــو الحســين البصــري، تصفــح الأدلــة، تحقيــق:  )51( - ينظــر: 
 .)2006 )فايســبادن:  شــميدتكه  وزابينــة  ماديلونــع  ولفريــد 
متعلــق  الخمســة،  الأصــول  شــرح  كتابــه  مــن  جــزء  وكذلــك 
بالإمامــة )فصــل منتــزع مــن كتــاب شــرح الأصــول فــي الإمامة(، 
محفوظــة فــي فيينــا، المكتبــة الوطنيــة للنمســا، تحــت رقــم: 
55R)، ff Glaser =( 1/114 .Cod. Arab. 1–38 ينبغــي الإشــارة إلــى 
الحســين  لأبــي  الكلاميــة  الكتــب  مــن  الباقيــة  الأجــزاء  أن كل 
البصــري معرفتهــا تعــود إلــى التلقــي القرائــي للحســينية مــن 

القرائيــن. اليهــود  طــرف 
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الأساســية لمعرفــة مذهــب الحســينية(52). فــي كل 

المنطلقــات  هــو  أن منهجهــا  نجــد  الكتــب  هــذه 

المفهوميــة للبهشــمية، خصوصًــا مبحــث الوجــود 

تمــت  التــي  المعرفــة ونظريــة الأفعــال  ونظريــة 

صياغتهــا بشــكل نســقي مــن أجــل دعــم وإســناد 

الانتقــادات،  ضــد  الاعتزالــي  الفكــر  مكونــات 

ــاب الثالــث  وخصوصًــا انتقــادات الفلاســفة. والكت

كتــاب  هــو  الضيــاع  مــن  حفــظ  الــذي  للملاحمــي 

»تحفــة المتكلميــن فــي الــرد علــى الفلاســفة«، 

وهــذا الكتــاب شــديد الأهميــة فــي تقييــم الاعتــزال 

بعــد ابــن ســينا، وكمــا قــال المحقــق بخصــوص 

كبيــر  بشــكل  تغييــر  إلــى  »ميــال  الكتــاب:  هــذا 

المذهلــة  للســطوة  الــكلام  فعــل  لــردة  فهمنــا 

الســينوي«(53). للفكــر 

فــي  ستنشــر  الديــن  أصــول  فــي  المعتمــد  كتــاب   -  )52(
علــى  يعتمــد  للكتــاب  جديــد  تحقيــق  القريــب  المســتقبل 
تتضمــن  التــي  للكتــاب،  المكتشــفة  الجديــدة  المخطوطــات 
كتــاب  الحالــي؛  تحقيقــه  فــي  الكتــاب  مــن  المفقــودة  الأجــزاء 
الديــن، تحقيــق ولفريــد ماديلونــغ ومــاك  فــي أصــول  الفائــق 
ديرمــوت )طهــران: 2007(. مــع الإشــارة كذلــك إلــى أن النصــوص 
المبكــرة التــي تشــهد علــى تلقــي الفكــر الكلامــي لأبــي الحســين 
البصــري مــن طــرف المتكلميــن اليهــود تســبق الكتــب الكلاميــة 

لابــن الملاحمــي بنحــو قــرن مــن الزمــن. 

(53) - W. Madelung، ‘Ibn al-Malahimi’s Refutation of the 
Philosophers’، A Common Rationality: Mutazilism in Is-
lam and Judaism، ed. C. Adang et al.، Würzburg، 2007، p. 
331. 
تحفــة المتكلميــن، التــي كتبــت أربعيــن ســنة بعد كتــاب الغزالي: 
وحيــدة،  نســخة  فــي  لنــا  حفظــت  قــد  الفلاســفة،  تهافــت 
تحقيــق: حســن أنصــاري وولفريــد ماديلونــغ )طهــران: 2008(، 
)ينظــر الإحالــة 47 أعــاه(، ومــن الأهميــة بمــكان الإشــارة إلــى أن 
بعــض تلاميــذ الملاحمــي كانــوا مؤيديــن متحمســين لفلســفة 
ابــن ســينا، كمــا هــو الحــال بالنســبة لظاهــر الديــن أبــو الحســن 
علــي بــن زيــد )ابــن فنــدق( البيهقــي )ت. 1169/565(، مؤلــف كتــاب 
 Encyclopaedia( بيهــق  تاريــخ  وكتــاب  البلاغــة  نهــج  معــارج 
895f .pp ،3 .Iranica، vol.( معرفــة ابــن الملاحمــي بمؤلفــات 
فحصهــا  يتــم  لــم  ولكــن  محتملــة،  تبــدو  واللوكــري  بهمنيــار 

بشــكل مفصــل.

المتكلميــن«  »تحفــة  كتابــه  مقدمــة  فــي 

يعــرض الملاحمــي الســياق التاريخــي الــذي جعلــه 

كتابــه(54): يكتــب 

هــذا  تصنيــف  علــى  حدانــي  الــذي  ثــم 

الكتــاب بعدمــا فرغــت مــن تصنيــف كتــاب 

المعتمــد فــي الأصــول، وحكمــت فيــه علــى 

أربــاب الملــل كلها علــى التفصيل، وأوردت 

فيــه الــكلام علــى مــا يختــاره المتأخــرون من 

فلاســفة الإســام، كالفارابــي وأبــي علــي 

بــن ســينا وأصحابهــم، فــي حــدوث العالــم 

وإثبــات الصانــع القديــم وصفاتــه، وقولهم 

فــي التكليــف وحقيقــة المكلــف وحقيقــة 

ــاء والمعــاد، وبينــت  النبــوة وشــرائع الأنبي

فيه أنهم خرجوا دين الإســام على طرائق 

الفلاســفة المتقدميــن، وإنمــا خرجــوه عــن 

ذلــك، أعنــي عــن حقيقــة الإســام وعــن دين 

يصيبــوا  ]فلــم  الســام،  عليهــم  الأنبيــاء 

الحــق فــي[ قليــل ولا كثيــر، إنــي نظــرت فــي 

المتفقهــة حرصــوا  مــن  كثيــر  إلــى  زماننــا 

الفلاســفة  هــؤلاء  علــوم  تحصيــل  علــى 

إلــى  ينتســبون  فرقــة  ومنهــم  المتأخريــن، 

)54( - تحفة المتكلمين، ص. 3 وما بعدها. 
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فاعتــدوا  الشــافعي(55)،  بمذهــب  التمســك 

التحقيــق  علــى  الوقــوف  يكســبهم  ذلــك  أن 

الفقــه  علــوم  فــي  حتــى  العلــوم  أصنــاف  فــي 

ورجــاء  كاذب،  ظــن  منهــم  وذلــك  وأصولــه، 

خائــب، وضــال ]ســائب[، ومطمــع فــي الهــدى 

ذلــك بعــض متفقهــة  غائــب، وتبعهــم علــى 

الحنفيــة. وإنمــا ]وقعــوا[ فــي ذلــك لطلبهــم 

العلــم  هــذا  لأن  وجهــه،  علــى  لا  الفقــه  علــم 

الفقــه،  بأصــول  العلــم  يتقدمــه  أن  ينبغــي 

وعلــى العلــم بأصــول الفقــه ]يتقــدم[ العلــم 

بأصــول الإســام، وبهــذه العلــوم يؤمــن مــن 

الإســام.  حقيقــة  عــن  المــرء  يختلــس  أن 

وغالــب ظنــي أنــه يــؤول أمــر الإســام فــي أمتنــا 

إلــى مــا آل إليــه أمــر النصــارى فــي ديــن عيســى 

عليــه الســام، فــإن رؤســاءهم مالــوا إلــى علــم 

اليونانييــن فــي الفلســفة حتــى انتهــى أمرهــم 

إلــى أن خرجــوا ديــن عيســى عليــه الســام علــى 

طريــق الفلاســفة، فوقعــوا فيمــا وقعــوا مــن 

الأقانيــم الثلاثــة والاتحــاد وصيــرورة عيســى إلهًــا 

بعــد أن كان إنســانًا إلــى غيــر ذلــك مــن الجهــالات.

 A. H. al-Rahim التــي جمعهــا العلميــة  المــواد  انظــر   -  )55(
المتحــدة  بالولايــات  ييــل  بجامعــة  للدكتــوراه  أطروحتــه  فــي 
 The Creation of Philosophical عنــوان:  تحــت  الأمريكيــة 
 Tradition: Biography and the Reception of Avicenna’s
14th centuries 11th to the Philosophy from the، 2009 ينظــر 

كذلــك: 
D. Gutas، ‘The Heritage of Avicenna: The Golden Age of 
Arabic Philosophy، 1000 – ca. 1350’، Avicenna and His 
Heritage، eds J. L. Janssens and D. De Smet، Leiden، 2002، 
pp. 88–90.
وقــد أشــار ابــن الملاحمــي إلــى العديــد مــن العلمــاء الشــافعية 
الذيــن درســوا فلســفة ابــن ســينا، مثــل أبــو الفتــح الســعد بــن 
محمــد الميهنــي )ت. 1130/532 أو 3/527- 1132(، تلميــذ اللوكــري، 

ينظــر: 
 ،F. Griffel، Al- Ghazali’s Philosophical Theology، New York

pp ،2009.71-4. حيــث ناقــش كذلــك علاقــة الميهنــي بالغزالــي 

ذهــب  مــا  هــذا  كتابــي  فــي  أبيــن  أن  فــأردت 

بزعمهــم  القائلــون  المتفلســفة  هــؤلاء  إليــه 

بالإســام مــن تخريــج الإســام علــى طرقهــم، 

وأبيــن فســاد ذلــك، أشــرح علــل كل مــن مــال 

الدقيقــة  علومهــم  لأجــل  بهــم  واغتــر  إليهــم 

تحفــة  وســميته  الدينيــة.  العلــوم  غيــر  فــي 

تصنيــف  مــن  رأيــت  مــا  لأنــي  المتكلميــن؛ 

إليــه  ذهــب  مــا  علــى  يشــتمل  كتابًــا  شــيوخنا 

تخريــج  فــي  المتأخــرون  المتفلســفة  هــؤلاء 

الإســام علــى طرقهــم، ولا علــى مــا يحتجــون 

بــه لذلــك وعلــى الجــواب عنــه، فألحقتهــم بهــذا 

الكتــاب واهتديــت إليــه بمــا لــم يســبقني إليــه 

أحــد مــن متكلمــي الإســام. وأنــا أحكــي أولًا مــا 

قالــه القــوم فــي حــدوث العالــم وإثبــات الصانع 

والشــرائع  النبــوة  فــي  قالــوه  ومــا  وصفاتــه، 

والمعــاد والثــواب والعقــاب علــى الجملــة، ثــم 

الدهريــة  لمذاهــب  مذاهبهــم  موافقــة  أذكــر 

مــا  أذكــر  ثــم  اليونانيــة،  والنصــارى  والثنويــة 

مذهــب  علــى  ذلــك  فــي  مذهبهــم  بــه  رجحــوا 

أقوالهــم  تفاصيــل  أذكــر  ثــم  المســلمين، 

لذلــك  واحتجاجاتهــم  عنهــم  أجملتــه  فيمــا 

وأجوبتنــا عنهــا، بعــد أن أذكــر فــي كل بــاب قــول 

المســلمين فــي ذلــك ومــا ينصــر بــه قولهــم. 

وأنــا أســتعين باللــه علــى إتمــام مــا قصدتــه 

وأســأله العصمــة عــن الزلــل فيمــا أوردتــه، إنــه 

المعيــن.  ونعــم  المولــى  نعــم 

الاعتزالــي  للفكــر  الملاحمــي  تلقــي  نتائــج  فــي 

فــي نســخته التــي قدمهــا أبــو الحســين البصــري، 

أنهــا تركــت بصمــة واضحــة ليــس فقــط علــى فكــر 
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بعــض المشــاهير مثــل فخــر الديــن الــرازي ونصيــر 

الديــن الطوســي والكثيــر ممــن ســاروا علــى دربهــم، 

الفكــري  التــراث  جــل  علــى  كبيــر  بشــكل  ولكــن 

للشــيعة الإماميــة وفــي فروعهــا خصوصًــا الزيديــة 

الشــيعة  غيــر  المؤلفيــن  بيــن  ومــن  اليمــن.  فــي 

أبــي الحســين البصــري وابــن  الذيــن طــوروا فكــر 

الملاحمــي فــي عصــر ابــن رشــد يجــب أن نذكــر تقــي 

العجالــي،  أحمــد  بــن  صاعــد  المعالــي  أبــو  الديــن 

الــذي يترجــح أنــه درس علــى ابــن الملاحمــي، وكتــب 

بلغنــا  فــي الاســتقصاء فيمــا  كتــاب »الكامــل 

بــن  علــي  الحســن  وأبــو  القدمــاء«(56)،  كلام  مــن 

الديــن ســديد  عــاء  وتلميــذه  الخوارزمــي،  محمــد 

ســراج  درّس  الأخيــر  هــذا  الخياطــي.  محمــد  بــن 

الديــن يوســف بــن أبــي بكــر الســكاكي )ت. 1229/626( 

المؤلــف الشــهير لكتــاب »مفتــاح العلــوم« الــذي 

اللغويــة  الناحيــة  مــن  كبيــر  بشــكل  فيــه  اعتمــد 

علــى أصــول الفقــه المعتزلــي(57). فــي المقابــل كان 

الديــن  نجــم  الحنفــي  الأصولــي  أســتاذ  الســكاكي 

مختــار بــن محمــد بــن محمــد الزاهــدي الغزمينــي 

)ت. 1260/658( الــذي ألــف كتــاب »المجتبــى« الــذي 

يعتبــر كتابًــا مهمًــا فــي علــم الــكلام وأصــول الفقــه، 

البصــري  الحســين  أبــي  علــى  فيــه  يحيــل  والــذي 

)56( - تحقيــق: محمــد شــاهد، القاهــرة، 1999. وهنــاك تحقيــق 
جديــد لهــذا الكتــاب هــو فــي طــور الإعــداد اعتمــد علــى نســخ 
أخــرى مــن إيــران واليمــن مــن تحقيــق: حســن أنصــاري، وولفريــد 
ماديلونــغ وزابينــه شــميدتكه. تقــي الديــن العجلــي هــو نفســه 
الزيديــة  طبقــات  فــي  ذكــر  الــذي  الأصولــي  أحمــد  ســعيد بن 

الكبــرى، ص، 415. 

(57) - U. G. Simon، Mittelalterliche arabische Sprachbe-
trachtung zwischen Grammatik und Rhetorik:ʿ ilm al-
maʿani bei as-Sakkaki، Heidelberg، 1993، pp. 13–23.

نجــد  العجالــي(58).  الديــن  وتقــي  الملاحمــي  وابــن 

الشــيعية،  الميــول  ذوي  مــن  آخــر  ــا  حنفيًّ كذلــك 

كان علــى معرفــة بالحســينية بمــا فيهــم المشــار 

إليهــم فيمــا تقــدم وهــو أبــو يعقــوب يوســف بــن 

عــز  وتلميــذه   )1209/606 )ت.  اللمغانــي  إســماعيل 

الديــن أبــو حامــد عبــد الحميــد بــن أبــي الحديــد )ت. 

لـ»شــرح  الشــهير  المؤلــف   )1258/656 بغــداد  فــي 

نهــج البلاغــة«. هــذا الأخيــر كذلــك كتــب »كتــاب 

علــى  شــرح  وهــو  الغــرر«  مشــكلات  شــرح 

فصــول منتقــاة مــن كتــاب أبــي الحســين البصــري 

»كتــاب غــرر الأدلــة«، ولــه تعليقــات علــى كتــاب 

فخــر الديــن الــرازي »محصــل أفــكار المتقدميــن 

أصــول  فــي  »الأربعيــن  وكتــاب  والمتأخريــن« 

الديــن«.

المعتزلة من الشيعة الإمامية:

تبنــي  بــأن  القــول  يمكــن  بــدء،  ذي  بــادئ 

الاعتــزال مــن طــرف الشــيعة الإماميــة كان يعيقــه 

فالشــيعة  المذهبيــن؛  بيــن  الجــذري  التعــارض 

الإماميــة يؤمنــون بوجــود الإمــام المعصــوم المنزه 

لأتباعــه.  وهاديًــا  إمامًــا  يعتبــر  الــذي  الخطــأ  عــن 

بالإضافــة إلــى هــذا المرتكز الأســاس عند الشــيعة 

الإماميــة، فالمتكلمــة الإماميــة قــد رفضــت ركنيــن 

أساســيين مــن أركان الفكــر الاعتزالــي، أولًا رُفِــض 

)58( - ينظر: 
Madelung، ‘Introduction’، p.vii. 
فــي  معروفًــا  كان  للغزمينــي  المجتبــى  كتــاب  أن  نجــد  حيــث 
ــر  ــه فــي الكثي ــم الاقتبــاس من ــة فــي اليمــن، وت الأوســاط الزيدي
ــلًا  ــة فــي اليمــن مث مــن المناســبات مــن قبــل المؤلفيــن الزيدي
محمــد ابــن الوزيــر )ت. 7/840- 1436( فــي كتابــه إيثــار الحــق علــى 
الخلق، القاهرة، 1900/1318، ص. 10، 12، 50، 67، 6-104، 112، 118، ومواضع 
أخــرى، ولا توجــد أي مخطوطــة للكتــاب حســب معرفتنــا إلــى 

الآن الوقــت. 
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مبــدأ الوعــد والوعيــد ومبــدأ المنزلــة بيــن المنزلتيــن 

بيــن المؤمــن والكافــر(59). كمــا أن الشــيعة الإمامية 

قــد اجتهــدت فــي التوفيــق بيــن الفكــرة المعتزليــة 

القائلــة بــأن أصــول الديــن مســتمدة مــن العقــل 

وليــس مــن الأدلــة الســمعية. بالنســبة لعلمــاء 

)ت.  المفيــد  الشــيخ  مثــل  الإماميــة  الشــيعة 

1022/413( فالــكلام بالنســبة لــه لا يعــدو أن يكــون 

دفاعًــا عــن العقائــد الإماميــة المســتخلصة مــن 

تعاليــم الأئمــة.

ورغــم هــذا التعــارض فالعديــد مــن المتكلمــة 

الشــيعة المعروفيــن قــد تبنــوا فرعًــا مــن فــروع 

كونهــم  مــن  الرغــم  علــى  الاعتزالــي،  المذهــب 

ذلــك  يتجلــى  الحــذر،  شــديدي  عامــة-  -بصفــة 

الحــذر فــي الرفــض الظاهــري لــكل اعتمــاد علــى 

المعتزلــة، وذلــك بادعــاء أن علــي بــن أبــي طالــب 

وجعفــرًا الصــادق هــم المؤسســون الحقيقيــون 

الكلامــي. لفكرهــم 

الســادس/ القــرن  كان  الجوانــب  بعــض  فــي 

الثانــي عشــر نقطــة تحــول فيمــا يتعلق بتلقــي الفكر 

الاعتزالــي فــي الأوســاط الشــيعية الإماميــة؛ فابــن 

تلميــذ   )931/319 قبــل  الــري  فــي  )ت.  الــرازي  قبــة 

أبــي القاســم البلخــي )ت. 931/319(، وكذلــك تلميــذ 

الشــيخ المفيــد قــد حــاول تبيئــة مذهــب معتزلــة 

(59) - W. Madelung، ‘Imamism and Mutazilite Theology’، 
Le Shiisme imamite، ed. T. Fahd، Paris، 1970، pp. 13– 29 
[reprinted in id.، Religious Schools، text no. VII].

بغــداد مــع الســياق الشــيعي الإمامــي(60)، فــي حيــن 

أن الأجيــال المواليــة مــن علمــاء الشــيعة الإماميــة 

التــي  الصــورة  فــي  البهشــمية  علــى ســير  ســاروا 

عرضهــا القاضــي عبــد الجبــار بــن أحمــد الهمذانــي(61). 

أبــو القاســم علــي  لقــد كان كل مــن علــم الهــدى 

بــن الحســين بــن موســى الشــريف المرتضــى )ت. 

1044/436( وأخــوه الأصغــر أبــو الحســن محمــد بــن 

الــذي   ،)1016/406 )ت.  الرضــي  الشــريف  الحســين 

درس أولًا عنــد الشــيخ المفيــد، ثــم عنــد القاضــي 

قبلــوا  الذيــن  الأوائــل  الإماميــة  مــن  الجبــار،  عبــد 

بشــكل كلــي الأصــول المعتزليــة التــي تنتمــي إلــى 

فــي  المعطــى  هــذا  دمــج  وتــم  العقلــي،  الميــدان 

الآراء الإماميــة(62)، مــع بعــض التعديــات القليلــة 

(60) - H. Modarressi، Crisis and Consolidation in the For-
mative Period of Shiite Islam: Abu Jafar، ibn Qiba al-Razi 
and His Contribution to Imamite Shiite Thought، Prince-
ton، 1993; M. J. McDermott، The Theology of al- Shaikh 
al-Mufid (d. 413/1022)، Beirut، 1978; P. Sander، Zwischen 
Charisma und Ratio: Entwicklungen in der frühen imami-
tischen Theologie، Berlin، 1994; T. Bayhom-Daou، Shaykh 
Mufid، Oxford، 2005; R. M. el Omari، The Theology of Abu 
l-Qasim al-Balkhi i/al-Kaʿbi (d. 319/931): A Study of Its 
Sources and Reception، PhD Thesis، Yale
University، 2006، pp. 85–9، 128، 158–61، 220f.
)61(- مــن أجــل مزيــد اطــاع علــى التلقــي المبكــر لــكلام المعتزلــي 

بيــن أوســاط الشــيعة الإماميــة ينظر:
W. Madelung، ‘Imamism and Mutazilite Theology’. 

)62( -ينظر:
Encyclopaedia Iranica، vol. 1، pp. 791–5 (W. Madelung، 
1985)
فــي  النابــس  الشــيعة،  أعــام  الطهرانــي، طبقــات  بــزرغ  أغــا 
بعدهــا،  ومــا   120 ص.   ،)1971/1319 )بيــروت:  الخامــس  القــرن 
ص. 164 ومــا بعدهــا. العديــد مــن الاختلافــات المذهبيــة بيــن 
الشــيخ المفيــد والشــريف المرتضــى ســجلها قطــب الديــن 
ــدي )ت.  ــن الحســن الراون ــة الله ب ــن هب ــو الحســين ســعيد ب أب
الــذي  ]الخــاف  الخــاف   = الاختــاف  كتــاب  فــي   )1177  -8/573
ــد والســيد المرتضــى فــي المســائل  تجــدد[ بيــن الشــيخ المفي
الكلاميــة )ينظــر: الطهرانــي، الذريعــة إلــى تصانيــف الشــيعة، 
ج. 1. ص. 361، اللجنــة العلميــة فــي مؤسســة الإمــام الصــادق، 
مجمــع التــراث الكلامــي، قــم، 2002/1423، ج، 1. ص. 203، رقــم 645، 
 E. Kohlberg، A Medieval Scholar at Work: Ibn T. awus and

 )217  .p  ،1992  ،his Library، Leiden
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مــن  والكثيــر  تلاميذهــم  مــن  الكثيــر  أجراهــا  التــي 

الســادس/الثاني  القــرن  وفــي  الإماميــة.  العلمــاء 

عشــر، تــم تبنــي موقفهــم مــن أصــول المعتزلــة مــن 

قبــل علمــاء إماميــة، ومــن بينهــم جمــال الديــن أبــو 

الفتــوح حســين بــن علــي بــن محمــد الــرازي )توفــي 

علــي  أبــو  الديــن  وأميــن   ،(63))1131 بعــد  الــري  فــي 

الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل الطبرســي )ت. 

قرابــة 548ـ/1154((64)، وعمــاد الديــن أبــو جعفــر محمــد 

بــن علــي بــن حمــزة الطوســي المشــهدي )هــو أبــو 

ــا فــي 1171/566((65)، ونصيــر الدين  جعفــر الثانــي، كان حيًّ

أبــو رشــيد عبــد الجليــل بــن أبــي الحســين القزوينــي 

الــرازي )ت. بعــد 566ـ/1171((66) وآخــرون. 

)63( - طبقــات أعــام الشــيعة، ثقــات العيــون فــي ســادس 
 .Encyclopaedia Iranica، vol بعدهــا؛  ومــا   79 ص.  القــرون، 
 Gilliot، ‘L’exégèse du  .)1985  ،M. J. McDermott(  .292.pp  ،1

.149  .above)، p  21  .Coran’ (n
جمــال الديــن الــرازي يســتعمل فــي العديــد مــن المناســبات 
نصوصًــا ســنية خصوصًــا المعتزليــة منهــا. وهــو كذلــك مؤلــف 
اســم:  تحــت  بالعربيــة  معــروف  بالفارســية  للقــرآن  تفســير 

كتــاب الــروض الجِنــان والــروح الجَنــان فــي تفســير القــرآن.

(64) - B. G. Fudge، The Major Quran Commentary of al-Ta-
brisi (d. 548/1154)، Ph.D. Thesis، Harvard University، 2003. 
GAL (n. 3 above)، IT، pp. 513f.; Suppl. vol. 1، pp. 708f.، no. 3;
طبقــات أعــام الشــيعة، ثقــات العيــون، ص. 216، الذريعــة إلــى 

 .1230f .pp ،2 .index vol ،تصانيــف الشــيعة

 index ،)60 65( - الذريعــة إلــى تصانيــف الشــيعة )إحالــة رقــم(
p ،5 .vol. 5;، طبقــات أعــام الشــيعة )إحالــة رقــم 60(، ثقــات 

العيــون، ص. 272 ومــا بعدهــا.

 ،W. Madelung(  120  .Encyclopaedia Iranica، vol. I، p  -  )66(
1985( وكتابــه نقــض الفضائــح يعتبــر مصــدرًا مهمًــا للتعــرف 
علــى الظــروف الدينيــة والمعيشــية فــي فــارس فــي ظــل الحكم 
الســلجوقي، وتضــم معلومــات مهمــة ذات الصلــة بالعلمــاء 
المعتزلــة فــي الأقاليــم الشــرقية للخلافــة الإســامية فــي القرن 
ا  الســادس/الثاني عشــر. ويذكــر بشــكل متكــرر تعاطفًــا شــيعيًّ
شــمال  فــي  الســنة  العلمــاء  أوســاط  بيــن  لعلــي  وتفضيــلًا 
ــران وتربطهــم علاقــات صداقــة مــع أهــم ممثلــي المدرســة  إي
الحنفيــة، ومنهــم مــن أشــرت إليــه أعــاه مثــل رئيــس المعتزلــة 
القاضــي أبــو عبــد الله محمــد بــن الحســن الاســترابادي وابــن 
شهرآشــوب كان تلميــذه. ولا يختلــط برشــيد الديــن أبــو ســعيد 
عبــد الجليــل بــن أبــي الفتــح مســعود بــن عيســى الــرازي الــذي 
ا علــى كتــاب أبــي الحســين البصــري كتــاب تصفــح الأدلــة  كتــب ردًّ
)نقــض التصفــح( )الذريعــة ج. 24. ص. 286، رقــم. 1466؛ معجــم 

ــراث الكلامــي ج. 5. ص. 140، رقــم. 12248(.  الت

البصــري  الحســين  أبــي  فكــر  دخــول  ومــع 

الســادس  القــرن  خــال  وخــوارزم  خراســان  إلــى 

ذلــك  تبنــي  تــم  الميــادي،  عشــر  الثانــي  الهجــري 

الإماميــة،  المتكلميــن  بعــض  طــرف  مــن  الفكــر 

الديــن  ســديد  طــرف  مــن  شــيء  كل  وقبــل  أولًا 

الــرازي  الحمصــي  الحســن  بــن  علــي  بــن  محمــد 

)ت. بعــد 1204/600( الــذي كان معاصــرًا لفخــر الديــن 

الــرازي وشــيخًا لنصيــر الديــن الطوســي(67). وعــن 

للطوســي  الكلاميــة  المؤلفــات  تهذيــب  طريــق 

أصبــح   ،)1325/726 )ت.  الحلــي  العلامــة  وتلميــذه 

فكــر أبــو الحســين البصــري يضــع بصمتــه وأثــره 

الكلامــي  الفكــر  فــي  الأساســية  الاتجاهــات  فــي 

الإماميــة(68). للشــيعة 

التوحيــد،  إلــى  والمرشــد  التقليــد  مــن  المنقــذ  كتــاب   -  )67(
تحقيــق: محمــد هــادي اليوســفي الغــروي، )قــم: 2/1412- 1991(، 
وقــد اكتمــل تأليــف الكتــاب فــي التاســع مــن جمــادى الأولــى 
581 ه/الثامــن مــن غشــت 1185. وحســب مقدمــة المحقــق فــإن 
التعليميــة  المجالــس  بعــض  حضــر  قــد  الــرازي  الديــن  فخــر 

. للحمصــي

)68( - لمعرفــة التفاصيــل بخصــوص المقاومــة التــي لقيهــا 
فكــر أبــو الحســين البصــري بيــن الشــيعة الاثنــي عشــرية ينظــر 
مقدمــة المحققيــن للكتــاب مجهــول المؤلــف خلاصــة النظــر 
)تحقيــق زابينــة شــميدتكه وحســن أنصــاري، طهــران، 2006، ص. 
V- xix(، الــذي يعتبــر مثــالًا آخــر علــى التلقــي المبكــر للحســينية. 
S. Schmidtke، ‘The Doctrinal Views of the Banu al-ʿAwd 
(early 8th/14th century): An analysis of MS Arab. F. 64 
(Bodleian Library، Oxford)’، Le Shiisme imamite quar-
ante ans après. Hommage à Etan Kohlberg، ed. M. A. 
Amir-Moezzi et al.، Paris، 2009، pp. 373–396; ead.، ‘Abu 
al-Husayn al-Basri on the Torah and Its Abrogation’، 
Mélanges de l’Université Saint-Joseph، 61، 2008، pp. 562f.; 
ead.، The Theology of al-ʿAllama al-Hilli (d. 726/1325)، 
Berlin، 1991; ead.، Theologie، Philosophie und Mystik im 
zwölferschiitischen Islam des 9./15. Jahrhunderts. Die 
Gedankenwelt des Ibn Abi Gˇumhur al-Ah. Saʾi (um 
838/1434–35 – nach 906/1501)، Leiden، 2000، pp. 3f.، 333 
(index)



العدد 10| صيف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 216

 المعتزلة الزيدية في منطقة بحر 
قزوين

عشــر كانت  الســادس/الثاني  القــرن  فــي 

للســاحل  المحاذيــة  المناطــق  فــي  الزيديــة 

أبهــى  فــي  مــرت  قــد  قزويــن  لبحــر  الجنوبــي 

عصورهــا(69)؛ فأغلــب المصنفــات الأساســية 

البهشــمي  الفكــر  ــيَ  تُلُقِّ خلالهــا  مــن  التــي 

فــي الأوســاط الزيديــة فــي اليمــن قــد تمــت 

الهجري/العاشــر  الرابــع  القــرن  كتابتهــا فــي 

الميــادي والقــرن الخامــس الهجري/الحــادي 

حيــاة  ففــي  تأكيــد  بــكل  الميــادي(70).  عشــر 

ابــن رشــد انقســم مركــز التعليــم الزيــدي إلــى 

قســمين: دولــة شــمال بحــر قزويــن واليمــن. 

ويعــود الفضــل الكبيــر فــي معرفــة المتكلمين 

المعلومــات  إلــى  قزويــن  بحــر  فــي  الزيديــة 

المتضمنــة فــي المصنفــات التاريخيــة وكتــب 

التراجــم المحفوظــة أو المصنفــة مــن طــرف 

)69( - مــن أجــل التعــرف علــى تلقــي الاعتــزال فــي أوســاط 
زيديــة بحــر قزويــن ينظــر:

Madelung، Der Imam (n. 15 above)، esp.153–222; id.، 
Alids’، Encyclopaedia Iranica، vol. I، pp. 881–6; id.، 
‘Zaydiyya’، EI2، vol. XI، pp. 478f.

)70( - من أجل توثيق مفصل ينظر كتابي:

Handbook of Mutazilite Works and Manuscripts.

الزيديــة فــي اليمــن(71). وفــي اليمــن كذلــك تــم حفــظ 

نســبة مهمــة مــن الأعمــال الكلاميــة المكتوبــة 

فــي تلــك الفتــرة ونجاتهــا مــن الضيــاع.

بحــر  فــي  الزيديــة  مــن  المنقولــة  المعــارف 

تزايــدت  اليمــن  فــي  الزيديــة  دولــة  إلــى  قزويــن 

بشــكل تدريجــي خــال القــرن الســادس الهجــري/

تــم   1117/511 ســنة  ففــي  الميــادي،  عشــر  الثانــي 

إنشــاء وحــدة سياســية بيــن زيديــة اليمــن وزيديــة 

بحــر قزويــن لأول مــرة تحــت حكــم الإمــام أبــو طالب 

الأخيــر )1126/520(، وحتــى وفــاة الإمــام المنصــور عبــد 

الله بــن حمــزة )1217/614(، الــذي اعتُــرف بإمامتــه مــن 

قبــل زيديــة بحــر قزويــن(72). 

رغــم الانفصــال التدريجــي بيــن زيديــة اليمــن وزيديــة 

فــي  الزيديــة  التقاليــد  آثــار  بقيــت  فإنــه  قزويــن،  بحــر 

العاشــر  القــرن  قرابــة  إلــى  حيــة  قزويــن  بحــر  مناطــق 

)71( - ينظــر الإحالــة رقــم 27. وبشــكل خــاص النصــوص الثمانيــة 
ــا( ولفريــد ماديلونــع، أخبــار أئمــة الزيديــة فــي  التــي حققهــا )جزئيًّ

طبرســتان وديلمــان وجيــان )بيــروت: 1987(. 
id.، ‘Abu Ishaq al-Sabi on the Alids of Tabaristan and Gilan’، 
Journal of Near Eastern Studies 26، 1967، pp. 17–56، repr. 
in id.، Religious and Ethnic Movements in Medieval Islam، 
Aldershot، 1992، text no. VII;
اليمــن  خــارج  البيــت  أهــل  أئمــة  كتــاب  زيــد،  محمــد  وعبــاس 
نفســه  الوقــت  فــي   ،)2002 )عمــان،   ،)1 ج.  البيــت،  أهــل  )أئمــة 
أغلــب النصــوص المتضمنــة فــي كتــاب: أخبــار أئمــة الزيديــة تــم 
ذلــك فمخطوطــة  علــى  وزيــادة  تحقيقهــا بشــكل منفصــل، 
كتــاب الحاكــم الجشــمي الموســوم بـــجلاء الأبصــار عُثِــرَ عليهــا 
كاملــة. وكذلــك كتــاب وثيــق الصلــة بالقــرن الســادس/الثاني 
عشــر وهــو كتــاب الحدائــق الورديــة فــي مناقــب الأئمــة الزيديــة 
لأبــي عبــد الله حميــد بــن أحمــد المحلــي المحطــوري الحســني، 
.9–1–http://www.almahat-wary.org/p8 ،)2002/1423 :صنعــاء(
http://< تم زيارة الموقع 30 نونبر 2009(. حســين أنصاري( htm
html> and http://ansari..ansari.kateban.com/entry1110
html.kateban.com/entry1192 اســتخرج معلومــات عــن زيديــة 

ــن مــن كتــاب مطلــع البــدور ومجمــع البحــور. بحــر قزوي

)قــم:  الزيديــة،  تــراث  نجــاد،  الموســاوي  علــي  ينظــر:   -  )72(
 .10  -101 ص.   ،)2005/1383

http://www.almahatwary.org/p8–1–9.htm
http://www.almahatwary.org/p8–1–9.htm
http://www.almahatwary.org/p8–1–9.htm
http://ansari.kateban.com/entry1192.html
http://ansari.kateban.com/entry1192.html
http://ansari.kateban.com/entry1192.html
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الهجري/الســادس عشــر الميــادي(73). اســتمرار 

وانتقــال التعاليــم الزيديــة المعتزليــة فــي المناطــق 

الســادس/الثاني  القــرن  خــال  لإيــران  الشــمالية 

»مدرســة  يســمى  مــا  نموذجــي  بشــكل  مثلهــا 

أو  مباشــر  بشــكل  أعلامهــا  كان  التــي  الــري«، 

للــكلام  الرئيســيين  المؤيديــن  مــن  مباشــر  غيــر 

كنــف  فــي  العلميــة  الحلقــات  فــي  البهشــمي 

مؤيــد  وزيــر   ،)995/385 )ت.  عبــاد  ابــن  الصاحــب 

الجبــار  عبــد  وكذلــك  البويهــي،  الــري  فــي  الدولــة 

أبــو  البطحانــي؛  الأخــوان  وكذلــك  الهمذانــي 

)الإمــام  الهارونــي  الحســين  بــن  أحمــد  الحســين 

المؤيــد باللــه ت. 1020/411(، وكذلــك أبــو طالــب يحيــى 

بــن الحســين الهارونــي )الإمــام الناطــق بالحــق ت. 

أســرتين  إلــى  هنــا  أن نشــير  1033/424((74). ويكفــي 

منهــا  نبــغ  التــي  الزيديــة  الأســر  مــن  مهمتيــن 

والمزدكيــون،  الفرازيديــون  ومتكلمــون:  فقهــاء 

الذيــن يظهــرون بشــكل واضــح اســتمرار التقاليــد 

الزيديــة  أوســاط  فــي  المعتزليــة  للتعاليــم  العلميــة 

)73( - ينظر:
Madelung، Der Imam، p. 218; id.،
الدولــة  فــي  الزيديــة   ..5f  .13f.، nn  .pp الزيديــة،  الأئمــة  أخبــار 
الشــمالية تمــت تنحيتهــم جانبًــا مــن قبــل النصيريــة وفــي الأخيــر 

ابتلعتهــم الشــيعة الاثنــي عشــرية. 

)74( - العديــد مــن العلمــاء الذيــن أُدرِجــوا فــي الطبقــة الحاديــة 
عشــرة والطبقــة الثانيــة عشــرة، وفــي الملحــق الــذي يتحــدث 
عــن الشــيعة المعتزلــة )الإحالــة رقــم 10.( فــي المشــار إليــه آنفًــا 
وهــو بــاب فــي ذكــر المعتزلــة فــي كتــاب الحاكــم الجشــمي شــرح 

عيــون المســائل. ينظــر: 
Handbook of Mutazilite Works and Manuscripts، nos. 
317–31. 

ا فــي  ا بــارزً فــي الــري(75)، وقــد تركــت مدرســة الــري أثــرً

اليمــن. فــي  الزيديــة  الأوســاط 

الزيدية المعتزلة في اليمن:

الحســين  )أبــو  الحــق  إلــى  الهــادي  أســس  عندمــا 

يحيــى بــن الحســين بن القاســم الرســي ت. 911/298( أول 

بخصــوص  التفاصيــل  مــن  المزيــد  معرفــة  أجــل  مــن   -  )75(
أهــم ممثلــي عائــات الفــرزادي والمــزدك ومدرســة الــري ينظــر 
التحقيــق طبــق الأصــل للكتــاب مجهــول المؤلــف: شــرح كتــاب 
2006(، وهــو  الجواهــر والأعــراض، )طهــران:  أحــكام  التذكــرة فــي 
ابــن  أحمــد  بــن  التذكــرة لأبــي محمــد حســن  كتــاب  شــرح علــى 
متويــه، تحقيــق: دانييــل جيماريــه، )القاهــرة: 2009(. هــذا الكتــاب 
الــذي ظهــر ونُشِــرَ فــي مدرســة الــري )تاريــخ المخطوطــة يعــود 
إلــى ســنة 1175/570(. ويظهــر كتابــي حســن أنصــاري )بالفاررســية(، 
کتابــی از مکتــب متکلمــان معتزلــی ری، كتــاب مــاه ديــن 106/105/104، 
2006/1385، ص. 68- 75. حيــث أظهــر حســن أنصــاري أن أبــا جعفــر 
محمــد بــن علــي مــزدك، تلميــذ ابــن متويــه وأســتاذ أبــو محمــد 
إســماعيل بــن علــي الفــرازادي يمكــن أن يكــون المؤلــف المحتمــل 

لكتــاب شــرح كتــاب التذكــرة. وحــول هــذا الشــرح ينظــر:
S.Schmidtke، ‘MS Mahdawi 514. An Anonymous Com-
mentary on Ibn Mattawayh’s Kitab al-Tadhkira’، Islamic 
Thought in the Middle Ages. Studies in Text، Transmission 
and Translation in Honour of Hans Daiber، eds. A.Akasoy 
and W. Raven، Leiden، 2008، pp. 139–62; D. Gimaret، ‘Le 
Commentaire récemment publié de la Tadkira d’Ibn Mat-
tawayh: premier inventaire’، Journal Asiatique 296، 2008، 
pp. 203–228
ــاب تعليــق علــى شــرح  ــادة علــى ذلــك ينظــر مخطوطــات كت زي
مكتبــة  للفــرزادي )مخطوطــات صنعــاء،  الخمســة  الأصــول 
الجامــع الكبيــر الشــرقية، علــم الــكلام، رقــم 73، التــي تضمنــت 
إســنادًا مهمًــا علــى الورقــة علــى الوجــه الأولــى، نشــرت مــن 
لكتــاب  تحقيقــه  مقدمــة  فــي  عثمــان  الكريــم  عبــد  طــرف 
القاهــرة:  الخمســة،  الاصــول  علــى شــرح  التعليــق  ماناكديــم 
1965، ص. 24، رقــم1، الريــاض: المكتبــة المركزيــة بجامعــة الإمــام 
جامعــة  الريــاض:   ،2404 رقــم،  الإســامية  ســعود  بــن  محمــد 

الملــك ســعود، رقــم: 7784 (، ينظــر كذلــك:
<http://ansari.kateban.com/entry1132.html>، <entry1396.
html>، <entry1567.html>، <entry1678.html>، and <en-
try1684.html>
لــكلٍّ مــن حســن أنصــاري  المقــالات  العديــد مــن  وســتصدر 
فــي  الزيديــة  تــراث  علــى  الضــوء  تســلط  شــميدتكه  وزابينــه 

إيــران:  شــمال 
“The Role of the Farrazadhi Family in the Propagation of 
Mu!tazilism in ayy، ‘Mutazilism in Daylam: Ali b. al-Hu-
sayn Siyah [Shah] Sarijan [Sarbijan] and his Writings’، 
‘Mutazilism in Rayy and Astarabad: Abu l-Fad. l al-Abbas 
b. Sharwin’.
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دولــة زيديــة باليمــن، لــم تكــن دولتــه تضــم ســوى مدينــة 

الهــادي  نجــل  أن  حيــن  فــي  صعــدة(76).  وهــي  صغيــرة 

لديــن الله )ت.  المرتضــى  الإمــام  القاســم محمــد  أبــو 

نطــاق  توســيع  فــي  بعيــد  حــد  إلــى  يفلــح  لــم   )922/310

الدولــة الزيديــة فــي اليمــن، فــي حيــن أن ابنــه الثانــي أحمــد 

الإمــام الناصــر لديــن الله )ت. 934/322( دخــل فــي حــروب 

مســتمرة مــع بعــض القــوى السياســية المحليــة. ومــع 

انتشــار مذهــب الغيبــة بعــد وفــاة المهــدي الحســين 

بــن القاســم العيانــي ســنة 1013/404 أصبحــت غيبــة الإمــام 

للقيــادة  العاديــة  الحالــة  لكونهــا  تقريبًــا  إليهــا  يُنظــر 

للدولــة(77).  السياســية 

وفــي تلــك الفتــرة ظهــرت فرقــة المطرفيــة، 

التــي تعتبــر مــن أهــم المــدارس التــي تبنــت التعاليم 

الزيديــة فــي القــرن الخامس/الحــادي عشــر، والتــي 

تعتبــر ذات دور محــوري فــي فهمنــا للتطــور الكبيــر 

للفكــر الزيــدي المعتزلــي فــي اليمــن خــال القــرن 

المطرفيــة  وفرقــة  عشــر(78).  الســادس/الثاني 

ــة الهــادي وفكــره،  ــة اليمــن: دول ــد، معتزل )76( - علــي محمــد زي
)بيــروت: 1981(

)77( - حــول الحســين بــن القاســم العيانــي ينظــر: مــن مجمــوع 
أحمــد  الكريــم  عبــد  تحقيــق:  العيانــي،  الإمــام  ورســائل  كتــب 

جدبــان، )صنعــاء: 2006(

)78( - حول المطرفية ينظر:
D. T. Gochenour، The Penetration of Zaydi Islam into Ear-
ly Medieval Yemen، Ph.D thesis، Harvard University، 1984، 
pp. 186–201
وكذلــك علــي محمــد زيــد، تيــارات معتزلــة اليمــن فــي القــرن 

 .104  -64 ص.   ،)1997 )صنعــاء:  الهجــري،  الســادس 
Madelung، ‘Mutarrifyya’، EI2، vol. 7، pp. 772–3; id.، ‘A Mu-
tarrifi Manuscript’، Proceedings of the VIth Congress of 
Arabic and Islamic studies (Visby، 13–16 August، Stock-
holm، 17–19 August، 1972)، ed. F. Rundgren، Stockholm، 
1975، pp. 75–83 (reprinted in id.، Religious Schools (n. 17 
above)، text no. XIX) 

وفيمــا يخــص المطرفيــة فزميلــي حســن أنصــاري يعــد فــي هــذا 
الوقــت بحثًــا مفصــلًا عنهــا، ينظــر الآن: 

<http://ansari.kateban.com/entry800.html> و<http://an-
sari.kateban.com/entry863.html>. 

كانــت حركــة طهوريــة وسُــميت بهــذا الاســم بعــد 

وفــاة مؤسســها مطــرف بــن شــهاب بــن عامــر بــن 

عبــاد الشــهابي )ت. 1067/459( الــذي كان مســاندًا 

متحمسًــا لإمامــة المهــدي العيانــي، ولكنــه نقــض 

ــة الإمــام المزعومــة.  ــه وعهــده بهــا بعــد غيب صلت

ــي الحرفــي  ــى التبن ــت تتــوق إل ــة كان فرقــة المطرفي

لتعاليــم القاســم بــن إبراهيــم والأئمــة اليمنييــن 

وأبنائــه  يحيــى  الحــق  إلــى  الهــادي  مثــل  الأوائــل، 

الناصــر.  وأحمــد  المرتضــى  محمــد  الاثنيــن: 

بالإضافــة إلــى مواقفهــا الدينيــة المتشــددة ظلــت 

والتنافــس  للخصومــة  مســتحضرة  المطرفيــة 

البلــد  أبنــاء  والزيديــة  المهاجريــن  الزيديــة  بيــن 

للأئمــة  المنحــرف  المذهــب  إنكارهــم  بخصــوص 

ــوا  اليمنييــن المتأخريــن، وهــؤلاء الأئمــة الذيــن كان

ينشــطون فــي »الخــارج« خصوصًــا فــي مناطــق 

بحــر قزويــن. وقــد كانــت خصومــة المطرفيــة مــع 

»الأســياد« تتجســد فــي تصــور المطرفيــة الخــاص 

لمفهــوم الإمامــة والشــروط الضروريــة الواجــب 

توفرهــا فــي الشــخص الــذي يدعــي الإمامــة، حيــث 

شــددوا علــى الاســتحقاق، وعلــى المنجــزات أكثــر 

مــن تركيزهــم علــى مبــدأ الوراثــة والنســب(79). ولا 

نُفاجَــأ عندمــا نجــد أن المطرفيــة لــم تتلــقَ دعمًــا 

مــن طــرف الأشــراف الذيــن أنشــأوا اتصــالًا وثيقًــا 

يكــون الإمــام أفضــل مــن  المفــروض أن  إذا كان مــن   -  )79(
عــن  إلا  تتحقــق  أن  يمكــن  لا  الأفضليــة  هــذه  المؤمنيــن، 
طريقــة الفضيلــة والأعمــال الخيــرة )ولا يكــون هــذا الفضــل 
ــة  ــارات معتزل ــد، تي ــح الأعمــال(. ينظــر: علــي محمــد زي إلا بصال
104. وكذلــك:  الهجــري، ص. 86-  الســادس  القــرن  اليمــن فــي 
 D. T. Gochenour، The Penetration of Zaydi Islam into
نُسِــبَ  وقــد  بعدهــا.  ومــا   199 ص.   Early Medieval Yemen
الحميــري  لنشــوان  الإمامــة  اســتحقاق  فــي  التطويــر  هــذا 
 -105 ص.  اليمــن،  معتزلــة  تيــارات  ينظــر:  573هـــ/1178م(،  )ت. 
107. وكذلــك: إســماعيل بــن علــي الأكــوع، نشــوان بــن ســعيد 
فــي  والمذهبــي  والسياســي  الفكــري  والصــراع  الحميــري: 

.78 ص.   ،)1997 )دمشــق:  عصــره، 



219المعتزلة في عصر ابن 

مــع الزيديــة خــارج اليمــن، والذيــن كانــوا منشــغلين 

ــة(80).  ــة للزيدي ــى الوحــدة الإقليمي ــر بالحفــاظ عل أكث

بالمطرفيــة  التصاقًــا  الأكثــر  والمفهــوم 

أن  تعتبــر  فالمطرفيــة  الهجــرة(81)،  مفهــوم  هــو 

ــم حيــث تتوجــب  واجــب »الهجــرة« هــو واجــب ودائ

كمــا  الظلــم،  ودار  المعاصــي  دار  مــن  الهجــرة 

وابنــه  إبراهيــم  بــن  القاســم  الإمــام  ذلــك  حــدد 

محمــد قبــل تأســيس الإمامــة فــي اليمــن. وتحــت 

الذيــن تعتبرهــم  حكــم الإســماعيلية الصليحييــن 

للزيديــة  بالنســبة  الحــال  هــو  -كمــا  المطرفيــة 

الهجــرة  تعتبــر  والإلحــاد،  البدعــة  رأس  الآخريــن- 

الشــرعية  الواجبــات  أولــى  الظــروف  هــذه  فــي 

الخامس/الحــادي  القــرن  خــال  المســتعجلة(82). 

واســعة  شــبكة  المطرفيــون  أســس  عشــر 

الشــمالية  المناطــق  ربــوع  عبــر  »الهُجَــر«  مــن 

ــة فــي  لليمــن. واعتبــر مفهــوم الهجــرة حجــر الزاوي

)80( - تيارات معتزلة اليمن، ص. 80 وما بعدها، ص. 86- 104.

 D. T. Gochenour، The ينظــر:  الهجــرات  حــول   -  )81(
 Penetration of Zaydi Islam into Early Medieval Yemen
فــي  اليمــن  تيــارات معتزلــة  زيــد،  علــي محمــد   .243  -148 ص. 

وكذلــك:  .81  -69 ص.  الهجــري،  الســادس  القــرن 
W. Madelung، ‘The Origins of the Yemenite Hijra’، Arabicus 
Felix: Luminosus Britannicus. Essays in Honour of A.F.L. 
Beeston on his Eightieth Birthday، ed. A. Jones، Oxford، 
1991، pp. 25–44، repr. in id.، Religious and Ethnic Move-
ments in Medieval Islam، Aldershot، 1992، text no. XIII
ومعاقلهــا  العلــم  الأكــوع، هجــر  علــي  بــن  إســماعيل  ينظــر: 
فــي اليمــن، )6 أجــزاء(، )بيــروت: 1996-2003(، وللمؤلــف نفســه: 
المهاجــر إلــى هجــر العلــم فــي اليمــن، )صنعــاء: 2006(، وترجــم 
 Les Higra et les fortresses du :هــذا الكتــاب إلــى الفرنســية

كذلــك: ينظــر   .)1996 savoir au Yemen، Sana )صنعــاء: 
Y. Kuriyama، Zaydi Hijras in Yemen in the Late Eleventh 
and Early Twelfth Centuries: With a Focus on the Hijras of 
the Mut.arrifiya، Tohogaku، 102، 2001، pp. 92–78 
 )هــذا الكتــاب باللغــة اليابانيــة مــع ملخــص بالإنجليزيــة، ص، 

7. ومــا بعدهــا( 

)82( - لمزيــد اطــاع علــى الدعــوة الفاطميــة فــي اليمــن ينظــر: 
أيمــن فــؤاد الســيد، تاريــخ المذاهــب الدينيــة فــي بــاد اليمــن حتــى 
نهايــة القــرن الســادس الهجــري، )القاهــرة: 1988(، ص. 91- 206. 

النشــاطات الدعويــة الكبيــرة ووســيلة لمواجهــة 

لنشــر  مؤسســة  وكانــت  الإســماعيلية،  الدعــوة 

المذهــب الزيــدي فــي مناطــق مثــل صعــدة ودمــار، 

التــي كانــت فــي ذلــك الوقــت لــم تصلهــا »الدعــوة« 

وكانــت  الزيدييــن(83).  »الأســياد«  طــرف  مــن 

طــرف  مــن  تأسيســها  تــم  مطرفيــة  هجــرة  أول 

نحــو  صنعــاء،  فــي  نفســه  شــهاب  بــن  مطــرف 

خمســة كيلومتــرات جنــوب صنعــاء فــي مناطــق 

بــن شــهاب، ومــن  بنــي شــهاب، قبيلــة مطــرف 

المحتمــل أن تكــون تلــك الهجــرة قــد صمــدت حتــى 

سَــت  ظهــور الصليحييــن. أمــا الهجــرة الثانيــة فأُسِّ

فــي وادي وقــش، الــذي بقــي يحتضــن مركــز الحركــة 

المطرفيــة، وظــل يحتضــن مركــز اســتقرار قادتهــا 

حتــى تدميــر »الهجــرة« فــي ســنة 1215/612 بأوامــر مــن 

الإمــام المنصــور عبــد الله بــن حمــزة )ت. 1217/614(.

فــي ســنة 1117/511 تــم إبــرام وحــدة سياســية بيــن 

ــة اليمــن لأول مــرة تحــت  ــة بحــر قزويــن وزيدي زيدي

جيــان  فــي  بــرز  الــذي  الأخيــر،  طالــب  أبــي  إمامــة 

ســنة 1108/502 وتــم احتضانــه مــن طــرف الأســياد 

صغيــرًا  عامــلًا  الزيديــة  كانــت   .73 ص.  تيــارات،  زيــد،   -  )83(
فــي وســط كشــكول مــن الكيانــات السياســية والانتمــاءات 
الســادس  القــرن  بدايــة  فــي  اليمــن  شــكلت  التــي  الفكريــة 
نظــر  وجهــة  خــال  مــن  الميــادي.  عشــر  الهجري/الثانــي 
سياســية كان عصــر ابــن رشــد فــي اليمــن امتــد بالــكاد بيــن 
انتهــاء الحكــم الفاطمــي المتجســد فــي عائلــة الصليحييــن، التي 
تميــزت بمــوت الســيدة أروا بنــت أحمــد المعروفــة ببلقيــس 
الصغــرى ســنة 1138/532، إلــى بــدء الغــارات المتتاليــة للجيــش 
الأيوبــي بــدءًا مــن 1173/569 ومــا بعدهــا. فيمــا يخــص شــمال 
اليمــن وتحديــدًا صنعــاء كانــت عائــات الحمدانييــن الثلاثــة أدّت 
ا، بعــد أن فقــد الصليحيــون الســلطة الفعليــة  دورًا أساســيًّ
علــى المدينــة ســنة 1098/492. فــي ســنة 9/533-1138 دان حكــم 
المدينــة إلــى الســلطان الحمدانــي حاتــم بــن أحمــد المجيــدي بــن 
عمــران الفضــل اليمنــي. وفــي ســنة 1150/545 حكــم كل المناطــق 
الشــمالية لصنعــاء، باســتثناء صعــدة التــي ظلــت تحــت حكــم 
الزيديــة. مــن أجــل رصــد لأهــم المصــادر التاريخيــة ليمــن القــرن 
الســادس/الثاني عشــر ينظــر: ســيد، مصــادر تاريــخ اليمــن فــي 
العصــر الإســامي، القاهــرة، 1974، ص. 99- 115، 9- 353، 95- 384. 
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الزيديــة  الدولــة  مــن  اليمنــي  والجــزء  اليمنييــن، 

الموحــدة شــديد الصغــر إذا قــورن بالجــزء الثانــي 

فــي بحــر قزويــن. وقــد كان الإمــام الأميــر المحســن 

بــن الحســن بــن ناصــر هــو صاحــب التفويــض مــن 

طــرف الإمــام، الــذي ظهــر فــي صعــدة، فــي حيــن 

كان أبــو طالــب نصــر بــن أبــي طالــب بــن أبــي جعفــر 

فــي بحــر قزويــن القاضــي قــد عُهــد إليــه بإنشــاء 

بحــر  لزيديــة  والعقائــد  والــكلام  الفقــه  وتطويــر 

قزويــن، بمــا فيهــا الكلامــي البهشــمي(84). 

بالنســبة  جديــدة  صفحــة  فتحــت  وقــد 

بــن  أحمــد  الحســن  أبــي  مــع  اليمــن  لزيديــة 

ســنة  فــي  الــذي   ،)1170/566 )ت.  ســليمان 

8/532- 1137 ظهــر باعتبــاره الإمــام المتــوكل علــى 

)84( - الــكلام البهشــمي كان معروفًــا بشــكل ضعيــف 
القــرن  بدايــة  فــي  اليمنيــة  الزيديــة  الأوســاط  فــي 
نــواحٍ  عــدة  مــن  يختلــف  وهــو  عشــر.  الســادس/الثاني 
عــن الــكلام الهــادي للمطرفيــة خصوصًــا فيمــا يتعلــق 
فليــس  الفضــل.  الإمامــة،  التولــد،  الاختــراع،  بــالإرادة، 
مفاجئًــا أن نصوصًــا مبكــرة للــكلام البهشــمي نُسِــخَت 
بالنســبة  الأمــر  هــو  كمــا  صعــدة،  وتحديــدًا  اليمــن  فــي 
 X96 لمخطوطــة مكتبــة الأمبروزيانــا فــي ميــان تحــت رقــم
 156f. .cat. Löfgren/Traini، vol.I، pp ،27 Codex Gri)ni =(
no. CCXC/A(، التــي نســخت فــي ربيــع الأول 499/نونبــر 1105، 
ــا أحضــر تحقيقًــا  قبــل إمامــة أبــي طالــب الأخيــر. وأنــا حاليًّ
لهــذا النــص المهــم، الــذي تــم اعتبــار أنــه كتــاب أبــي طالــب 
ــكتاب مبــادئ الأدلــة فــي  يحيــى بــن الحســين الموســوم بـ
 W. Madelung، ‘Zu einigen Werken des( أصــول الديــن
 Imams Abu T.alib an-Nat.iq bi l-H. aqq’، Der Islam
الشــروين  ابــن  الفضــل  أبــو  وكتــاب   ،)10–5  .pp  ،1986  ،63
 H. Ansari،( الموســوم بـــ كتــاب المدخــل فــي أصول الديــن

 .>html.<http://ansari.kateban.com/entry1581

الله(85). وقــد دخــل هــذا الأخيــر فــي صــراع لمــدة 

عشــرين ســنة تقريبًــا مــع الســلطان الحمدانــي 

فــي صنعــاء حاتــم بــن أحمــد. وقــد كانــت »الهجــرة« 

أساســية  اســتراتيجية  دلالــة  لديهــا  المطرفيــة 

مســألة  كانــت  وقــد  الإمامــة،  يدعــي  مــن  لــكل 

طبيعيــة بالنســبة لأحمــد بــن ســليمان مــن أجــل 

اســتقطاب الدعــم مــن أجــل تحريــر مدينــة صنعــاء 

ومــن بينهــا الهجــرات المطرفيــة، واقتصــر تكوينــه 

العلمــي علــى تعليــم هَــدَوي تقليــدي )حيــث ينتمــي 

إلــى الجيــل الســادس مــن المنحدريــن مــن الإمــام 

الأولــى  الســنوات  وخــال  الحــق(.  إلــى  الهــادي 

لإمامتــه وخــال حروبــه الطويلــة مــع الســلطان 

المطرفيــة،  صحبــة  فــي  أحيانًــا  نجــده  الحمدانــي 

وتُظهِــر مؤلفاتــه الأولــى تقاربًــا واضحًــا مــع الاتجــاه 

المطرفــي الــذي يتوافــق فــي الكثيــر مــن الآراء مــع 

ــم تبنــي فكرهــم مــن قبــل  ــة بغــداد، الذيــن ت معتزل

الهــادي إلــى الحــق ومــن أتــى بعــده فــي الإمامــة فــي 

 .50 رقــم   .132-5 ص.  الكبــرى،  الزيديــة  طبقــات  ينظــر:   -  )85(
ــة، ج. 2. ص.  ــق الوردي ــاب الحدائ ــة الصغــرى، كت طبقــات الزيدي
تفصيــل  فــي  الأبــرار  مآثــر  الزحيــف،  علــي  بــن  117. محمــد   -33
بالحدائــق  النديــة  اللواحــق  الأخبــار ويســمى  مجمــات جواهــر 
عمــان،  والمتــوكل،  الوجيــه  الســام  عبــد  تحقيــق:  الورديــة، 
2002/1423، ص. 68-748. عبــد الســام الوجيــه، أعــام المؤلفيــن 
الزيديــة، عمــان، 1999/1420، ص. 16-114، رقــم، 85. عبــد الله محمــد 
الحبشــي، مصــادر الفكــر الإســامي فــي اليمــن، أبــو ظبــي، 2004، 
ص. 6-534، 19- 616. محمــد بــن محمــد بــن يحيــى زبــارة، تاريــخ 
القاهــرة،  الحديــث،  العصــر  حتــى  اليمــن  فــي  الزيديــة  الأئمــة 
1988، ص. 95- 108. رضــا كحالــة، مجمــوع المؤلفيــن، دمشــق، 81-
61/1376-1957، ج. 1. ص. 239. أحمــد الحســيني، مؤلفــات الزيديــة، 
قــم، 1992/1413، ج. 3. ص. 265 ومــا بعدهــا. أيمــن فــؤاد الســيد، 
مصــادر تاريــخ اليمــن، ص. 199 ومــا بعدهــا، زيــد، تيــارات، ص. 44-

2A .no ،699 .p ،1  .above)، Suppl.، vol  3 .GAL(n .63
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اليمــن(86)، وتــم تتميــم الفكــر الاعتزالــي عــن طريــق 

مفاهيــم متميــزة متعلقــة ببنيــة العالــم المــادي، 

الصفــات  أي  عناصــر؛  ثلاثــة  مــن  يتكــون  الــذي 

الطبيعيــة ثــم التفاعــل فيمــا بينهــا(87).

تعرضــت  قــرن  مــن  أقــل  غضــون  فــي 

العلاقــة بيــن المطرفيــة والمؤيديــن للأئمــة 

المحلييــن للتدهــور بشــكل دراماتيكمــي بــدأ 

التــي توفــي  مــن ســنة 1217/614، وهــي الســنة 

بــن حمــزة،  فيهــا الإمــام المنصــور عبــد الله 

حيــث نجــد أن الشــبكة المطرفيــة »للهجــرة« 

هــذا  يومنــا  وحتــى  تقريبًــا.  دمــرت  قــد  كانــت 

ــى  ــذي قــاد إل النقــولات المتعلقــة بالمســار ال

ــادة شــبه النهائيــة للحركــة المطرفيــة مــا  الإب

حساســية  ذا  وموضوعًــا  الجــدل  تثيــر  تــزال 

 ،204–201  ،169–164  .Madelung، Der Imam، pp ينظــر:   -  )86(
بارتبــاط  معرفــة  لزيــد  اليمــن،  معتزلــة  زيــد،  محمــد   ;213–211
المذهــب المطرفــي بأبــي القاســم البلخــي وبالخصــوص كتابــه 
المقــالات، ينظــر، تيــارات، ص. 204 ومــا بعدهــا. ســيد، تاريــخ 

 .251-54 الدينيــة، ص.  المذاهــب 
el Omari، The Theology of Abu l-Qasim al-Balhi، ص. 127. 
عبــد الفتــاح أحمــد فــؤاد، الإمــام الزيــدي أحمــد بــن ســليمان 
ابــن  أحمــد   ،1986 الإســكندرية،  الكلاميــة،  وآراؤه   )566-500(
ــة  ســليمان يؤكــد الحلــف الوثيــق بيــن معتزلــة بغــداد والزيدي
فــي كتابــه حقائــق المعرفــة ]فــي أصــول الديــن علــى منهــج 
اليوســفي،  يحيــى  بــن  حســن  تحقيــق:  المرســلين[،  ســيد 
عمــان، 2003، ص. 524 ومــا بعدهــا: مشــايخ البغدادييــن ]...[ 
وســموا  الشــيعة،  ومعتزلــة  المعتزلــة  شــيعة  يســمون 
جميــع  فــي  الزيديــة  وصوبــوا  الشــيعة  معتزلــة  الزيديــة 
أقوالهــم وذكــروا أن الفرقــة الناجيــة هــم شــيعة المعتزلــة 

الزيديــة.  يعنــون  الشــيعة،  ومعتزلــة 

 W.:87( - لمزيــد معرفــة عــن الخلفيــة التاريخيــة لمذهبــه ينظــر(
Madelung، ‘A Mutarrifi Manuscript’، ص. 78 ومــا بعدهــا، 

وينظــر كذلــك الاحــالات رقــم 115 و116. 

دراســة  وفــي  الزيديــة(88).  الأوســاط  بيــن  كبــرى 

الفكــر المعتزلــي فــي عصــر ابن رشــد تعتبر خلافات 

فيمــا  المعتزلــة  وخلافــات  بينهــا  فيمــا  الزيديــة 

تركــز  الصــراع  أن  رغــم  كبيــرة.  أهميــة  بينهــا ذات 

بشــكل واضــح حــول قضايــا سياســية مرتبطــة 

الإمامــة،  مدعــي  فتصديــق  الإمامــة،  بمذهــب 

التــي  الضرائــب  دفــع  علــى  الموافقــة  إلــى  يــؤدي 

يفرضهــا وكذلــك الخضــوع لمــا يســنه مــن قوانيــن 

مرتبطــة بالــزواج، وبعــض القضايــا المشــابهة(89)، 

فالنقاشــات بخصــوص المذهــب العقــدي لــم تكــن 

ثانويــة. وبطبيعــة الحــال تطــور النقــاش ممــا هــو 

عقــدي لــكلا الجانبيــن إلــى صــراع سياســي، ومــن 

الصعــب أن يُفهــم إذا عُــزِلَ عــن ســياقه التاريخــي.

بينهــا  ومــن  الزيديــة،  كتــب  مرويــات  حســب 

بــن  أحمــد  المتــوكل  للإمــام  الســيرة«  »كتــاب 

العاطــي،  عبــد  محمــود  الغنــي  عبــد  تيــارات،  زيــد،   -  )88(
الصــراع الفكــري فــي اليمــن بيــن الزيديــة والمطرفيــة دراســة 
ونصــوص، الهــرم )الجيــزة(، 2002، فهاتيــن الدراســتان تعتبــران 
وكلا  الآن.  إلــى  الســيرورة  لهــذه  اســتيعابًا  الدراســات  أكثــر 
الزيديــة.  الأوســاط  فــي  الكبيــر  للنقــد  تعرضتــا  الدراســتين 
ــة محــل جــدال فــي  ــرة أصبحــت المطرفي وفــي الســنوات الأخي
المجــات والدوريــات الأكاديميــة فــي اليمــن، ينظــر علــى ســبيل 
والمأســاة،  الفكــر  المطرفيــة:  الوزيــر،  علــي  بــن  زيــد  المثــال: 
المســار، 1.2. ســنة 2000، ص. 27-84. بــدر الديــن الحوثــي، محمــد 
يحيــى ســليم عــزان، زيــد بــن علــى الوزير »حــوار حــول المطرفية«، 
المسار، 2.2. 2001. ص. 68-80. و2. 3. 2001، ص. 70-94.. ومحمد زيد، 
»محنــة المطرفيــة وشــيخ الإســام العمــري«، المســار، 3-4.2، 
2003. ص. 143-172، محمــد زيــد، »فــي انتظــار جديــد المطرفيــة«، 
المنتديــات  بعــض  كذلــك  ينظــر   .12-5 ص.   ،2004  ،5.2 المســار، 
/71.18.61.110//:http< محمــد:  آل  منتــدى  خصوصًــا  الإلكترونيــة: 
net/.http://www.ye22 أو   ،>262=forums/viewtopic.php?t

276280=vb/showthread.php?t
تم الاطلاع عليه في نوفمبر 2009.

)89( - ينظــر بالخصــوص نصــوص عبــد الله بــن زيــد العنســي 
)ت. 9/667-1268(، تحقيــق: عبــد الغنــي محمــود عبــد العاطــي فــي: 
الصــراع الفكــري فــي اليمــن، ص. 274-334. وكتــاب عبــد الله بــن 
زيــد العنســي المســمى بكتــاب المصبــاح اللائــح فــي الــرد علــى 
الســيد:  كتــاب:  فــي  نصوصــه  مــن  جملــة  أُوردَِت  المطرفيــة، 

ــة، ص. 250-248.  ــخ المذاهــب الديني تاري

http://www.ye22.net/vb/showthread.php?t=276280
http://www.ye22.net/vb/showthread.php?t=276280
http://www.ye22.net/vb/showthread.php?t=276280
http://www.ye22.net/vb/showthread.php?t=276280
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بــن  زيــد  الديــن  زيــارة فخــر  ســليمان(90)، فقــد كانــت 

 (91))1150  -51/554 )ت.  البورقانــي  البيهقــي  الحســن 

ــا للــكلام البهشــمي  لليمــن قــد أحدثــت حضــورًا قويًّ

ــي  ــز المذهب ــة اليمــن، وهــو مــا أحــدث التماي ــن زيدي بي

الحســن  بــن  فيزيــد  والأســياد(92)،  المطرفيــة  بيــن 

العراقــي،  الحنفــي  التقليــد  ممثــل  يعتبــر  البيهقــي 

الــذي درس الــكلام البهشــمي علــى يــد ابــن الحاكــم 

الجشــمي وأصبــح بذلــك أهــم ســليل لفكــر الحاكــم 

الجشــمي فــي خراســان. فــي ســنة 1146/540، فــي حيــن 

كان بصــدد الحــج توقــف فــي الــري، حيــث درّس تــراث 

البيهقــي المتعلــق بالفكــر الحنفــي المعتزلــي لتلاميــذ 

هــؤلاء  بيــن  ومــن  الــري،  أبنــاء  مــن  وزيديــة  أحنــاف 

التلاميــذ نجــد القاضــي نجــم الديــن قطــب الشــيعة 

ــو العبــاس أحمــد بــن أبــي الحســن بــن علــي الكنــي  أب

ســابق  تلميــذ  وهــو   ،)1164-5/560 )ت.  الأردســتاني 

ــد  ــن عب ــد ب ــد المجي ــن أحمــد الفــرازادي وعب لمحمــد ب

الغفــار الأســترابادي(93). وقــد قضــى فترة الحج لســنة 

)90(- ســيرة الإمــام أحمــد بــن ســليمان 532-566، تحقيــق: عبــد 
الغنــي محمــود عبــد العاطــي، الهــرم )الجيــزة(، 2002. 

ص،  الزيديــة،  المؤلفيــن  أعــام  الوجيــه،  بخصوصــه:  انظــر   -  )91(
 .112 العيــون، ص،  ثقــات  الشــيعة،  أعــام  424. طبقــات  رقــم   ،435
203f .Madelung، Der Imam، pp، 211-3، زيد، تيارات، رقم 7. ص. 132 
ومــا بعدهــا، طبقــات الزيديــة الكبــرى، ص. 446-450. رقــم 261. كتــاب 
مطلــع البــدور، ج.2، ص. 300- 303. رقــم 581. ويجــب التذكيــر أنــه لا 
يجــب الخلــط بينــه وبيــن أبــي الحســن علــي بــن زيــد البيهقــي )ت. 
 ).557f  .pp ،1.Supplement vol  .324  .p  .1.GAL، vol ينظــر   ،1159/565

الأعــراض،  اختــراع  فــي  البهشــمي  المذهــب  حســب   -  )92(
أعطــت  فالمصــادر  بالمخترعــة.  كذلــك  تســمى  والبهشــمية 
معلومــات مختلفــة حــول أصــول بدايــة الجــدال بيــن المخترعــة 
الجــدال  إلــى  اليمــن. أغلــب المصــادر تشــير  والمطرفيــة فــي 
بيــن علــي بــن شــهر رأس المخترعــة وعلــي بــن محفــوظ أســتاذ 
الإمــام  عصــر  فــي  المطرفيــة،  رأس  شــهاب  ابــن  مطــرف 
باعتبــاره  العيانــي )ت. 1003/393(  بــن علــى  القاســم  المنصــور 
نقطــة البدايــة لذلــك الجــدال. )ينظــر ســيد، تاريــخ المذاهــب 

.246-241 ص.  الدينيــة، 

)93( - طبقــات الزيديــة الكبــرى، ص. 447 و574، رقــم، 346، زيــد، 
http://< ينظــر:  الأردســتاني  الكنــي  حــول   .133 ص.  تيــارات، 
html.ansari.kateban.com/entry1132< تمــت معاينــة الموقع 

ــا.  ــم يكــن زيديًّ ــي ل ــد الكن ــر 2009. حســب زي 30 نوفمب

1146/540 فــي مايــو ويونيــو فــي مكــة بصحبــة الشــريف 

أبــي الحســن علــي بــن عيســى بــن وهــاس الســليماني 

ابــن  وصايــة  )تحــت  وصــل  حيــث   ،(94))1161/556 )ت. 

إلــى   ،1146/541 الأولى/أكتوبــر  جمــادى  فــي  وهــاس( 

هجــرة محنكــة )قــرب حيضــان( فــي خــولان صعــدة(95)، 

وقــد جلــب معــه العديــد مــن كتــب معتزلــة خراســان 

وخــوارزم وكتــب زيديــة بحــر قزويــن(96).

اســتطاع  ســليمان،  بــن  أحمــد  مــن  وبدعــم 

البيهقــي أن يقضــي الســنتين والنصــف الأولــى فــي 

تدريــس الزيديــة المحلييــن فــي مســجد الهــادي 

فــي صعــدة. ثــم بعــد ذلــك توجــه صــوب صنعــاء، 

أســس  الــذي  شــهاب  بــن  مطــرف  يوجــد  حيــث 

مــن  المتوفــر  وحســب  مطرفيــة.  هجــرة  أول 

محاضــرات  اســتطاعت  فقــد  الزيديــة،  المصــادر 

الكثيــر  حســاب  علــى  نجاحًــا  تحقــق  أن  البيهقــي 

)94( - حــول هــذا العالــم الزيــدي المتفــرد والأســتاذ فــي مكــة 
ينظــر:

Lane، A Traditional Mutazilite Quran Commentary، pp. 
26-29، 48-53، 251.
ابــن وهــاس درس علــى يــد الزمخشــري فــي مكــة، فــي حيــن 
الكثيــر مــن  ابــن وهــاس  يــد  أحمــد درس علــى  بــن  أن جعفــر 
فــي  )إجــازة  والزمخشــري  الجشــمي  للحاكــم  المصنفــات 
المســمى  تفســيره  أهــدى  الزمخشــري   .)1160/555 الحجــة  ذو 

وهــاس. لابــن  بالكشــاف 

)95( - خمســة وثلاثيــن كيلومتــرًا الجنــوب الغربــي مــن صعــدة 
ســنة  ودفــن  توفــي  وفيهــا  ســليمان،  بــن  أحمــد  أقــام  حيــث 

 .1170/566

)96( - مكــة كانــت جــد مهمــة باعتبارهــا محطــة عبــور أساســية 
فــي نقــل معــارف معتزلــة بحــر قزويــن لليمــن، ينظــر حــول هــذا 
الموضــوع: زيــد، تيــارات، ص. 159. نســخة مــن مخطوطــة كتــاب 
أبــو طالــب يحيــى المســمى بكتــاب المجــزي فــي أصــول الفقــه 

موجــودة فــي ميــان بإيطاليــا بمكتبــة الأمبروزيانــا:
MS Milan، Biblioteca Ambrosiana، ar. E 409; cat. O. Löf-
gren and R. Traini، Catalogue of the Arabic Manuscripts 
in the Biblioteca Ambrosiana، vol 3: Nuovo fondo، series E 
(nos. 831–1295)، Vicenza، 1995، pp. 165f.، no. 1239
مــن  نُسِــخَت  وقــد   ،1619/1028 ســنة  نســخها  تــم  المخطوطــة 
مؤرخــة  البيهقــي،  الحســن  بــن  زيــد  يــد  بخــط  أم  مخطوطــة 

باليمــن. مقامــه  خــال   1150/544 بتاريــخ 
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علمــاء  أن  حيــن  فــي  المطرفييــن،  العلمــاء  مــن 

مطرفييــن آخريــن كانــوا أكثــر مقاومــة فــي التخلــي 

عــن مواقفهــم. ومــن بيــن العلمــاء المطرفييــن 

الذيــن قيــل إنهــم قــد حضــروا المجالــس العلميــة 

ــو الفضــل جعفــر  ــن أب للبيهقــي نجــد شــمس الدي

بــن أحمــد بــن عبــد الســام البهلولــي )ت. 8/573- 

ــا فــي  1177( هــذا الأخيــر الــذي ســيؤدي دورًا محوريًّ

تعزيــز الــكلام البهشــمي بيــن الأوســاط الزيديــة 

فــي اليمــن(97). فقــد وصفتــه المصــادر الزيديــة بأنــه 

بشــكل  وأدرك  المتفتحــة،  العقليــات  ذوي  مــن 

ســريع أن المذاهــب التقليديــة للمطرفيــة تعتبــر 

أقــل شــأنًا مــن الاعتــزال البهشــمي. وفــي تلــك 

الفتــرة القصيــرة فــي صنعــاء بــدأ جعفــر بــن أحمــد 

يعتقــد بإمامــة أحمــد بــن ســليمان باعتبــاره الإمــام 

المتــوكل. وســنة بعــد ذلــك، اســتطاع أحمــد بــن 

مــن  صنعــاء  ينتــزع  أن  مؤقتــة  بصفــة  ســليمان 

ــنَ جعفــر قاضيًــا  الســلطان حاتــم بــن أحمــد، وعُيِّ

ــا،  ــم يكــن بريئً علــى المدينــة. ولكــن هــذا التعييــن ل

اشــتغل  الســام  عبــد  بــن  أحمــد  جعفــر  فوالــد 

كقاضــي صنعــاء فــي ظــل حكــم حاتــم بــن أحمــد، 

وكان قــد دخــل فــي العديــد مــن المؤامــرات ضــد 

الزيديــة، وقــد كان قبــل ذلــك فــي خدمــة  الأئمــة 

)97( - حول جعفر بن أحمد ينظر: 
EI2، Suppl.، p. 236; Madelung، Der Imam، pp. 204، 212–6; 
Schwarb، Handbook of mutazilite Works and Manuscripts، 
no. 354
تاريــخ  ســيد،   ،)MSS(  341  ،340-309  ،143-130 ص.  تيــارات،  زيــد، 
المؤلفيــن  أعــام  الوجيــه،   .259-254 ص.  الدينيــة،  المذاهــب 
 Supp. Vol. ،403 .GAL، vol. I. p .257 .الزيدية، ص. 278-282، رقم
ــن، ج.3. ص. 132. العامــري،  5a.699f. no.I. pp، معجــم المؤلفي
دمشــق،  البريطانــي،  المتحــف  فــي  اليمنــي  التــراث  مصــادر 
ومــا   197 ص.   .3 ج.  الزيديــة،  مؤلفــات   .150-148 ص.   .1980/1400
بعدهــا. مطلــع البــذور، ج. 1. ص. 617- 624. رقــم. 343. طبقــات 
الزيديــة الكبــرى، ص. 769- 774، تيســير المطالــب فــي أمالــي أبــي 
طالــب، تحقيــق. عبــد الله بــن محمــود العــزي، عمــان، 2002، ص. 

.111  .MS Berlin، Staatsbibliothek،Glaser no  .25-20

القضــاء الإســماعيلي فــي صنعــاء عندمــا كانــت 

الصلحييــن(98).  الفاطمييــن  حكــم  تحــت  المدينــة 

خــدم  فقــد   )1167/562 )ت.  يحيــى  جعفــر  أخــو  أمــا 

ــة الزريعيــة الإســماعيلية فــي عــدن باعتبــاره  الدول

مداحًــا وقاضيًــا. ويحتمــل أن يكــون مــن نتائــج قــرب 

عائلتــه الشــديد مــن الحــكام الإســماعيليين هــو أن 

كتــب التراجــم لــم تتطــرق لحيــاة لجعفــر بــن أحمــد 

ــم تتحــدث عــن  ــدي ول قبــل أن يتبنــى المذهــب الزي

الزيــدي(99).  أســباب اعتناقــه للمذهــب 

ــد بــن  وفــي الســنة نفســها )1/545- 1150( قــرر زي

الحســن البيهقــي أن يصطحــب معــه جعفــرًا فــي 

إلــى خراســان مــن أجــل اكتســاب تكويــن  عودتــه 

كلامــي متيــن فــي شــمال إيــران، وكذلــك مــن أجــل 

مــوت  ورغــم  لليمــن.  وإحضارهــا  الكتــب  جمــع 

حيــث  مغادرتهــم؛  بعــد  قصيــرة  مــدة  البيهقــي 

حضرتــه الوفــاة فــي تهامــة، فقــد واصــل جعفــر 

والمعطيــات  بمفــرده.  العلــم  طلــب  فــي  رحلتــه 

صــورة  رســم  مــن  تمكننــا  رحلتــه  عــن  المتوفــرة 

تفصيليــة عــن الأمكنــة والأزمنــة والمــواد العلميــة 

ــا بمعلومــات جــد هامــة عــن  التــي درســها، وتزودن

كتــاب   ،)1577/985 )ت.  الوزيــر  الله  عبــد  بــن  أحمــد   -  )98(
الفضائــل= تاريــخ الســادات العلمــاء الفضــاء والأئمــة مــن بنــي 
الوزيــر )مخطــوط(، ص. 151. طبقــات الزيديــة الصغــرى، وقــد 
وصــف الأب بأنــه عالــم الباطنيــة وحاكمهــا وخطيبهــا ووصــف 
أخــاه عيســى بــن أحمــد بأنــه شــاعرهم ونســابهم. زيــد، تيــارات، 
ص. 130، يقتــرح أن أبــاه يمكــن أن يكــون هــو نفســه يحيــى بــن 
ــه مدعــي الداعــي الزريعــي محمــد  ــه أن ــذي نقــل عن ــى ال ــي يحي أب
بــن ســبا الزريعــي )حكــم مــن 8/532-1137 إلــى 1153/548( فــي جبلة. 
ينظــر رغــم ذلــك المصــادر المهمــة المعاصــرة لــه: نجــم الديــن 
عمــارة بــن علــي اليمنــي )ت. 1174/569(، تاريــخ اليمــن المســمى 
المفيــد فــي أخبــار صنعــاء وزبيــد وشــعراء ملوكهــا وأعيانهــا 
وأدبائهــا، تحقيــق: محمــد بــن علــي الأكــوع، القاهــرة، 1976، ص. 

187 ومــا بعدهــا. 

ــك فــي بدايــة  ــر محــدد، ويرجــح أن يكــون ذل ــخ غي )99( - فــي تاري
ســنه العشــرين انضــم إلــى المطرفيــة. 
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الــدرس المعتزلــي فــي الأوســاط الزيديــة  مكانــة 

فــي العــراق وإيــران فــي أواســط القــرن الســادس/

الثانــي عشــر(100). وخــال رحلتــه العلمية درس جعفر 

علــى يــد أهــم العلمــاء الزيديــة فــي مكــة والكوفــة. 

العلــم  طلــب  فــي  العلميــة  رحلتــه  تُوجــت  وقــد 

بالوصــول إلــى الــري فــي 1157/552 حيــث درس علــى 

يــد أحمــد بــن الحســن بــن علــي الكنــي، الــذي كان 

يحضــر مجالــس زيــد بــن الحســن البيهقــي، عندمــا 

مــر هــذا الأخيــر فــي الــري ســنة 540/(101)1146. 

بــدأ   ،1158/553 ســنة  لليمــن  عودتــه  وبعــد 

جعفــر بصــورة منتظمــة ينشــر الــكلام البهشــمي 

وبحــر  الكوفــة  زيديــة  وكتــب  العقــدي  والمذهــب 

اليمــن(102).  فــي  الزيديــة  الأوســاط  بيــن  قزويــن 

وفتــح مدرســته الخاصــة بــه صنعــاء، أي المــكان 

وتعتبــر  مطرفيــة،  هجــرة  أقــدم  احتضــن  الــذي 

ــار العلمــاء  مدرســته المــكان الــذي تلقــى فيهــا كب

ــا  الزيديــة اللاحقــون تكوينهــم العلمــي، وكتبــوا كتبً

وأغلــب  الشــرعية،  العلــوم  جميــع  فــي  مدرســية 

وإعــادة  واقتبــاس  نســخ  علــى  تعتمــد  كتبهــم 

فــي شــمال  علمــاء  كتبهــا  كتــب  وتبيئــة  صياغــة 

)100( - ينظــر: Madelung، Der Imam، pp. 214–16، كتــاب مطلــع 
البــدور، ج.1. ص. 617- 624، رقــم 343. طبقــات الزيديــة الكبــرى، 

273-278، رقــم 145. 

)101( - ينظر أعلاه رقم 92.

)102( - بتبنــي المذهــب البهشــمي فــي »الأصليــن« وبالاعتــراف 
أئمــة الزيديــة فــي بحــر قزويــن بــأن لديهــم الســلطة التعليميــة 
نفســها مثلهــم مثــل الأئمــة فــي اليمــن، أعــاد جعفــر إحيــاء 
تيــارات، ص. 132. وصــف  زيــد،  الزيديــة.  الوحــدة الفكريــة مــع 
هــذا الأمــر وصفًــا دقيقًــا بأنــه »تحــول اعتقــادات الزيديــة مــن 

المطرفيــة إلــى مــا عــرف بالمخترعــة«. 

إيــران(103). وبســبب هــذه الأنشــطة العلميــة التــي 

قادهــا جعفــر اُعتبِــرَ هــذا الأخيــر مــن قبــل أقرانــه 

المطرفييــن كأنــه مؤســس لمذهــب جديــد ســموه 

»الجعفريــة«(104). بــازدراء 

الصــدام مــع المطرفيــة اســتمر منــذ 1158/553 

حتــى ســنة 559/(105)1164. وخــال هــذه الفتــرة انخــرط 

جعفــر فــي العديــد مــن المناظــرات العلنيــة مــع 

العديــد مــن علمــاء المطرفيــة فــي ذلــك الوقــت، 

وخصوصًــا تلاميــذ مســلّم اللحجــي )ت. 1150/545(، 

خصوصًــا مؤلــف »طبقــات المطرفيــة«، الــذي مــا 

)103( - مؤلفــات جعفــر تصــل إلــى قرابــة ســتين مؤلفًــا أغلبهــا ما 
زال محفوظًــا، ولكــن قلــة مــن تلــك المؤلفــات هــي التــي عرفــت 
طريقهــا للتحقيــق. )ينظــر: الوجيــه، أعــام المؤلفيــن الزيديــة و
ومــن   .)Handbook of Mutazilite Works and Manuscripts
فــي  جعفــر  اســتعملها  التــي  والنمــاذج  مصــادر  تحديــد  أجــل 
فــي  الدراســية  البرامــج  فــي  دورهــا  علــى  والتعــرف  مؤلفاتــه 
مدققــة  بحــوثٍ  إلــى  تحتــاج  صنعــاء  فــي  الأوائــل  المخترعــة 
التــي  البهشــمية  المؤلفــات  مــن  المهمــة.  هــذه  أجــل  مــن 
دورًا  أدّت  التــي  الجشــمي  أعمــال  نجــد  جعفــر،  اســتوعبها 
أصــول  فــي  مدرســيان  مصنفــان  وأهمهــا  مهمًــا:  ــا  مفتاحيًّ
أصــول  فــي  التقريــب  وكتــاب  البيــان  كتــاب  الفقــه، خصوصًــا 
الفقــه وكلاهمــا محفوظــان، وكلا الكتابيــن نســخا أو اســتلا مــن 
القســم الســابع )الــكلام فــي أدلــة الشــرع( مــن كتــاب الجشــمي 
ميــان  مخطوطــة  بيــن  ])يقــارن  العيــون  بكتــاب  المســمى 
 214a–127 ،)K. al-Taqrib( 126–109 .ff ،544 Ar. D مكتبة الأمبروزيانا
 Ar. B مــع مخطوطــة ميــان، مكتبــة الأمبروزيانــا )(K. al-Bayan
74b (K. al-Uyun–38b .ff ،66(([. مــن أجــل التعــرف علــى المزيــد 
مــن تلاميــذ جعفــر ومــن بينهــم والــد الإمــام المنصــور عبــد الله 
بــن حمــزة، ينظــر: زيــد، تيــارات، )الإحالــة 76(، ص. 140 ومــا بعدهــا، 
طبقــات الزيديــة الكبــرى، ص. 276 ومــا بعدهــا، كتــاب مطلــع 

البــدور، ج. 1. ص. 623 ومــا بعدهــا. 

ــي، البرهــان  ــن أحمــد المحل ــن محمــد ب )104( - ينظــر: ســليمان ب
صنعــاء،  )مخطوطــة  المضائــق  ورط  مــن  المخلــص  الرائــق 
مكتبــة الجامــع الكبيــر الشــرقية، رقــم 673، تحقيــق: عبــد الكريــم 
ــة  ــا( وكذلــك مخطوطــة لنــدن المجهول ــان )ســيصدر قريبً جدب
ومــا   115 رقــم  )ينظــر   ،4009  .Or البريطانيــة،  المكتبــة  المؤلــف، 

بعدهــا(.

)105(- زيد، تيارات، ص، 84.
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يــزال مخطوطًــا(106)، وكذلــك يحيــى بــن الحســين بــن 

عبــد الله اليحيــري )ت. 2/577- 1181((107)، الــذي يعتبــر 

ــن فــي وادي وقــش،  مــن أهــم العلمــاء المطرفيي

والــذي كان علــى معرفــة بنشــوان بــن ســعيد بــن 

نشــوان الحميري )ت. 1178/573((108). وقد أدت هذه 

الصدامــات بشــكل أساســي إلــى رفــض المطرفية 

المطلــق لأحمــد بــن ســليمان كإمــام، هــذا الأخيــر 

اعتبــر الهجــرات المطرفيــة بــدار حــرب(109). ولــم يثــق 

لأســرة  الإســماعيلية  الخلفيــة  فــي  المطرفيــون 

جعفــر، يحدوهــم خــوف بــأن التقــارب مــع الإمــام 

اللحجــي )ت.1150/545(،  بــن جعفــر  بــن محمــد  - مســلّم   )106(
الزيديــة مــن  أخبــار  اللحجــي = كتــاب  طبقات/تاريــخ مســلم 
الــذي  باليمــن،  وشــيعتهم  الســام  عليهــم  البيــت  أهــل 
الزيديــة  الأئمــة  تراجــم  يضــم   .1149/544 ســنة  إنجــازه  أتــم 
وعلمــاء اليمــن، وقــد رتبهــم فــي خمــس طبقــات )مــن أجــل 
المخطوطــات ينظــر: الوجيــه، أعــام المؤلفيــن الزيديــة 1028، 
رقــم. 1102، مصــادر الفكــر الإســامي فــي اليمــن، ص. 475 ومــا 
الإمــام  جامعــة  الريــاض،  مخطوطــة  واســتعملت  بعدهــا، 
رقــم. 2449. ينظــر: محمــود  بــن ســعود الإســامية،  محمــد 
الطناحــي، الفهــرس الوصفــي لبعــض نــوادر المخطوطــات 
ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  بجامعــة  المركزيــة  بالمكتبــة 
 .).4 رقــم   .19 ص.   .1993 الريــاض،  الريــاض،  فــي  الإســامية 
ــا مــن هــذا العمــل يتضمــن  المجلــد الثانــي الــذي مــا زال باقيً
القســم الثانــي والثالــث. الطبقــة الخامســة تغطــي العلمــاء 
الســادس/الثاني  للقــرن  الأول  للنصــف  المنتميــن  الزيديــة 

ينظــر: للمؤلــف.  المعاصريــن  عشــر 
Gochenour، A Revised Bibliography،pp. 315–17; Y. Kuri-
yama، ‘Zaydi Hijras in Yemen in the Late Eleventh and 
Early Twelfth Centuries’ ســنة نســخت  المخطوطــة   هــذه 
 566/1171، تعــود أصــلًا إلــى مجموعــة خاصــة فــي نجــران. مــن
 :أجــل التعــرف علــى الجــزء الباقــي مــن المجلــد الأول ينظــر
W. Madelung، The Sira of Imam Ah. mad b. Yah ya Al-
 Nasir li-Din Allah from Musallam al-Lah ji’s Kitab Akhbar
لطبقــات  تحقيــق   .1990  ،Al-Zaydiyya bi l-Yaman، Exeter

القريــب العاجــل. اللحجــي ستنشــر فــي 

)107( - بما يفضل نطقه سماعًا إما: البَحيري أو البُحيري. 

)108( - ينظــر: زيــد، تيــارات، ص. 66 ومــا بعدهــا، 105- 129. فــي ســنة 
بــن أحمــد مناظــرات علنيــة مــع علمــاء  أقــام جعفــر   1164/559

ــد،  مطرفييــن فــي كل مــن حضــور وبكيــل وعنــس وزبي

)109( - وقللــت المطرفيــة مــن شــأن أحمــد بــن ســليمان فكانــت 
تناديــه بالأميــر بــدل الإمــام. ينظــر: زيــد: تيــارات، ص. 84- 86. 

يجعلــه أكثــر تمســكًا بالســلطة(110). 

التعليميــة  فالأنشــطة  ذلــك  إلــى  بالإضافــة 

لجعفــر لقيــت مقاومــة شــديدة مــن لدن الأوســاط 

إب  فــي  علنيــة  مناظــرات  عقــدت  فقــد  الســنية. 

ســنة 1159/544 بيــن جعفــر وعلــي بــن عبــد الله بــن 

يحيــى بــن عيســى اليرمــي، وهــو تلميذ للعالــم الكبير 

الشــافعي الحنبلــي يحيى بــن أبــي الخيــر العمرانــي 

)ت.1163/558((111)، وكان ذلــك نقطــة البدايــة لتأليــف 

ــة(112). ــد مــن المؤلفــات الجدالي العدي

أصبــح   1177/573 ســنة  جعفــر  وفــاة  وبعــد 

محمــد  بــن  الحســن  الديــن  حســام  تلميــذه 

الرصــاص )ت.1188/584( علــى رأس المدرســة فــي 

صنعــاء، فالعديــد مــن مؤلفاتــه ومؤلفــات تلاميــذه 

ما زالــت محفوظــة لكنهــا لــم تحقــق بعــد، حيــث 

)110( - مــن المثيــر للاهتمــام أن هنــاك نمطًــا شــائعًا إلــى يومنــا 
بقربهــم  القــول  طريــق  عــن  المطرفيــة  أنصــار  تشــويه  يــروم 
مــن المذهــب الإســماعيلي أو شــخصياته. فقــد دخــل المذهــب 
ولــم  الرابع/العاشــر،  القــرن  أواخــر  فــي  اليمــن  إلــى  الأشــعري 
ســنة  اليمــن  الأيوبيــون  دخــل  أن  بعــد  إلا  الانتشــار  لــه  يكتــب 
1173/569 ]ينظــر: ســيد، ص. 56-79، بــدر الديــن حســين بــن الأهــدل 
أهــم  مــن  )مخطــوط([.  الأشــاعرة  طبقــات   )1451/855 )ت. 
مميــزات هــذه الفتــرة الانتقاليــة هــو الصــراع بيــن العمرانــي الأب 
ــا جلــدًا، وابنــه أبــو طيــب طاهــر )ت. 1191/587( الــذي  الــذي كان حنبليًّ

كان أشــعريًّا، واتهــم بعضهمــا بعضًــا بالكفــر. 

بدايــة  الدينيــة، ص. 75-77. فــي  المذاهــب  تاريــخ  - ســيد،   )111(
القــرن الســادس/الثاني عشــر كان أغلــب العلمــاء الشــافعية 
ما زالــوا حنابلــة، قــرن بعــد ذلــك ســيتحول هــؤلاء إلــى المذهــب 

الأشــعري فــي الــكلام. 

)112( - هــذه النصــوص تتضمــن: كتــاب الانتصــار فــي الــرد علــى 
القدريــة ]المعتزلــة[ الأشــرار )تحقيــق: ســعود بــن عبــد العزيــز 
الخلــف، المدينــة، 1998/1419( وهــذا الكتــاب هــو للســابق ذكــره 
يحيــى بــن أبــي الخيــر العمرانــي، وهو رد موســع علــى كتاب جعفر 
بــن أحمــد كتــاب الدامــغ، حيــث اتهــم جعفــر بنشــر المذهــب 
المعتزلــي. ومــن بيــن مصــادر أشــار إلــى كتــاب الحــروف الســبع 
الــرد علــى المعتزلــة وغيرهــم مــن أهــل الضــال والبــدع  فــي 
للحســين بــن جعفــر المراغــي. والكتابــات التــي تــرد علــى جعفــر 
كتابــه  فــي  الطيــب طاهــر  أبــو  العمرانــي  ابــن  مــع  اســتمرت 
كســر قنــاة القدريــة فــي الــرد علــى القاضــي علــى جعفــر بــن عبــد 
الســام )ينظــر: مصــادر الفكــر الإســامي فــي اليمــن، ص. 113(. 

ينظــر كذلــك: ســيد، تاريــخ المذاهــب الدينيــة، ص. 79-73. 
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مســعاه  فــي  جعفــر  كتابــات  وحــرروا  واصلــوا 

لتأســيس المذهــب البهشــمي ليكــون العقيــدة 

اليمــن(113). لزيديــة  الرســمية 

مؤلفــات  أن  نلحــظ  مثيــر  وبشــكل 

الوجوديــة  المباحــث  علــى  تركــزت  الرصــاص 

النقطــة  تشــكل  التــي  والكوســمولوجية 

المخترعــة  بيــن  الخصومــة  فــي  المفصليــة 

مؤلفــات  تضمنــت  وقــد  والمطرفيــة، 

ا موجــزًا علــى الملاحمــي فــي كتابه  الرصــاص ردًّ

»تحفــة المتكلميــن«، هــذا الأخيــر الــذي دافــع 

 عــن رأي أبــي الحســين البصــري أن الوجــود هــو

كتابــي  مــن   356 رقــم  المدخــل  ينظــر بخصوصــه   -  )113(
 Handbook of Mutazilite قريبًــا:  ســيصدر  الــذي 
Works and Manuscripts كمــا أنــي عرضــت مــا يتعلــق 
بالرصــاص وتلاميــذه فــي »ورشــة المعتزلــة« فــي معهــد 
مــاي   20-16 اســطنبول   The German Orient Institute
فــي  الأبحــاث  مشــاريع  مــن  العديــد  أثيــرت  وقــد   ،2006
 European Research Council الوقــت الحالــي فــي إطــار
»إعــادة  اســم  يحمــل  المشــروع   FP7 رقــم  المشــروع 
نفــض الغبــار عــن العقلانيــة الكلاميــة للعالــم الإســامي 
شــميدتكه.  زابينــه  إدارة  تحــت  الوســيط«  العصــر  فــي 
ويحتــوي هــذا المشــروق علــى إصــدار تحقيقــات نقديــة 

للرصــاص.  الكلاميــة  للأعمــال 
J.Thiele، Kausalität in der muʿtazilitischen Kos-
mologie. Das Kitāb al-Muʾaṯṯirāt wa-miftāh. al-
muškilāt des Zayditen al-Hasan ar-Rassās(st. 
584/1188)، Leiden (ســيصدر قريبـًـا، J.Thiele، “Prop-
agating Muʿtazilism in the 6th/12th Century 
Zaydiyya: the Role of al-Hasan al-Rassās.’،” in 
Arabica، 57، 2010. See، moreover، H. Ansari، 
<http://ansari.kateban.com/entry853.html> (تــم 
ــل 2007 ــه 22 أبري ــاع علي (الاط
وقــد قدمــت عائلــة الرصــاص العديــد مــن العلمــاء عبــر 
قــرون. وكان مــن بيــن أهــم تلاميــذ الرصــاص هــو ابنــه 
الرصــاص  محمــد  بــن  الحســن  بــن  أحمــد  الحســن  أبــو 
باللــه عبــد الله  المنصــور  الإمــام  1224/621(، وكذلــك  )ت. 
بــن حمــزة بــن ســليمان )ت.1217/614(، وشــهاب الديــن أبــو 
القاســم بــن الحســين بــن شــهاب التهامــي، ونــور الديــن 
ســليمان بــن عبــد الله الخراشــي، ومحيــي الديــن حميــد بــن 
ــن(  ــن أحمــد )ب أحمــد القرشــي )ت. 3-1224/621(، ومحمــد ب

الوليــد القرشــي الآنــف )ت. 1226/623(. 

 ذات الشــيء، أي ليــس هنــاك جوهــر لحالــة 

العــدم(114). وهــذا أول دليــل علــى التلقــي المبكــر 

لزيديــة اليمــن للحســينية والملاحميــة )نســبة 

الملاحمــي((115). وهنــاك  ابــن  الديــن  ركــن  إلــى 

ابــن  احتمــال كبيــر ليكــون رد الرصــاص علــى 

الملاحمــي أتــى ردة فعــل لتبنــي انتقــادات أبــي 

طــرف  مــن  للبهشــمية  البصــري  الحســين 

عازميــن  كانــوا  الذيــن  المطرفييــن،  العلمــاء 

علــى إفحــام الجعفريــة، ولا يمكــن القــول إنــه 

غيــر وارد(116). وبالتالــي، نجــد أن رســالة مطرفيــة 

)114( - حســن أنصــاري، »البراهيــن الظاهــرة الجليــة علــى أن الوجــود 
زائــد علــى الماهيــة« لحســام الديــن أبــو محمــد الحســن بــن محمــد 
كذلــك  ينظــر   .348  -337 ص.   ،A common Rationality الرصــاص، 
 html.http://ansari.kateban.com/entryprint1593 :حســن أنصــاري
والرصــاص ينقــل مــن كتــاب تحفــة المتكلميــن، ص. 63: 22- 64: 5 ]= 
يراهيــن، ص. 341: 12- 342: 4[ 64:6–64:13 ]= 343:4–11[، 64:14–22 ]= 345:15–

 .]348:3–347:13  =[  63:5  –62:20  ،]346:5

)115( - حســب محمــد بــن أحمــد بــن علــي ابــن الوالــد القرشــي 
المغنــي  بحــل شــبه  الحاســم  الجــواب  الآنــف )ت. 1226/623(، 
)تحقيــق: عبــد الحكيــم محمــود وآخريــن، القاضــي عبــد الجبــار، 
بعدهــا(  مــا   263 ص.  تاريــخ،  دون  القاهــرة،   .20 ج.  المغنــي، 
ا لكتــاب المدخــل إلــى غرر الأدلة للشــيخ  الرصــاص كتــب أيضًــا ردًّ
أبــي الحســين البصــري. مــن أجــل معلومــات وافــرة عــن التلقــي 
اللاحــق للحســينية الملاحميــة فــي اليمــن، مــن أبــو محمــد عبــد 
الله بــن زيــد العنســي )ت. 9/667-1268(، عبــر الامــام المؤيــد باللــه 
يحيــى بــن حمــزة )ت. 9/749-1348(، حتــى علــي بــن محمــد العجــري 

ــد )ت. 1987/1407( ينظــر مــا كتبــه حســن أنصــاري:  المؤي
http://ansari.kateban.com/entryprint853.html and http://
ansari.kateban.com/entryprint1382.html Ansari and 
Schmidtke، Zaydi Mutazilism in 7th/13th century Yemen: 
The theological
thought of Abd Allah b. Zayd al-Ansi (d. 667/1268)، 
قريبًــا ســتصدر 

)116( - وبالمثــل نجــد أن علمــاء المطرفيــة لــم يتــرددوا فــي الاعتمــاد 
خصومهــم  كتبهــا  التــي  الإســماعيلية  علــى  تــرد  التــي  الكتــب  علــى 
)ينظــر:  للباقلانــي  الأســرار  كشــف  كتــاب  مثــل  الــكلام،  علــم  فــي 
 ،235  .and p  191  .Gochenour، The Penetration of Zaydi Islam، p
n. 179( مــن أجــل تعزيــز دعوتهــم ضــد الإســماعيلية. بــدلًا مــن ذلــك 
يكــون مــن المحتمــل أن تســتدعي المطرفيــة آراء ابــن الملاحمــي التــي 
نتجــت عــن ردود الرصــاص. فــي كلا الحالتيــن التلقــي الزيــدي المبكــر 
بيــن  للســجال  كبيــر  بشــكل  مرتبطــة  هــي  الملاحميــة  للحســينية 

والمطرفيــة. الجعفريــة  المخترعــة 

http://ansari.kateban.com/entryprint1593.html
http://ansari.kateban.com/entryprint1593.html
http://ansari.kateban.com/entryprint853.html
http://ansari.kateban.com/entryprint1382.html
http://ansari.kateban.com/entryprint1382.html
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إلــى  إطــراء  فيهــا  بطريقــة  تشــير  مجهولــة 

هــذا  الأجســام،  لفنــاء  الملاحمــي  ابــن  إنــكار 

المطرفيــة،  معــه  يتوافــق  الــذي  الموقــف 

البهشــمي  المذهــب  مــع  يتصــادم  ولكنــه 

ي(117). الجعفــر

بيــن  تفصــل  التــي  ســنة  عشــرة  الســبع 

ســليمان  أحمد بــن  المتــوكل  الإمــام  مــوت 

بــن  الله  لعبــد  بــروز  وأول   1170/566 ســنة 

حمــزة باعتبــاره الإمــام المنصــور باللــه ســنة 

الوقــت  وفــي  راحــة  فتــرة  كانــت   ،1187/583

نفســه فرصــة للمطرفيــة للبحــث والتأليــف، 

أغلــب  تكــون  أن  للدهشــة  مثيــرًا  فليــس 

كتبــت  قــد  المتوفــرة  المطرفيــة  النصــوص 

خــال تلــك الفتــرة أو فــي الســنوات المبكــرة 

الفنــاء،  عليهــا  يجــوز  لا  الأجســام  أن  »فمذهبنــا   -  )117(
مــن  الظاهــر  الكريــم وهــو  القــرآن  دلــت ظواهــر  وعليــه 
مذهــب أهــل البيــت عليهــم الســام، وإليــه ذهــب محمــود 
بــن محمــد الملاحمــي وهــو الــذي اختــاره الجاحــظ وقــال 
بــه بعــض المعتزلــة. وذهبــت الجعفريــة إلــى أن الأجســام 
العقــل  إليــه  مــا ذهبــوا  بطــان  علــى  ويــدل   .]...[ تفنــى 
 .Or والســمع« )مخطوطــة لنــدن، المكتبــة البريطانيــة
11b .f ،4009(. الكاتــب المحتمــل لهــذه الرســالة المجهولــة 
هــذه  فــي  يشــير  الــذي  الصقــري،  راشــد  هــو  المؤلــف 
الرســالة باســتمرار إلــى الرصــاص والجشــمي باعتبارهــم 
أكبــر ممثلــي الجعفريــة. إلــى أي حــد ســليمان بــن محمــد 
فــي  والمعتمــد  التحفــة  اســتعمل  المحلــي  أحمــد  ابــن 
كتابــه: البرهــان الرائــق المخلــص مــن ورط المضائــق، فــي 

رده علــى الفلاســفة وهــذا مــا يحتــاج إلــى مزيــد بحــث.

لإمامــة عبــد الله بــن حمــزة(118). وليكــن مــا يكــون، 

النشــاطات  يــدع مجــالًا للشــك أن  فإنــه ممــا لا 

الديــن  وحســام  أحمــد  بــن  لجعفــر  التعليميــة 

الرصــاص فــي صنعــاء قــد تركــت أثرهــا علــى الآراء 

الكلاميــة وكتابــات المطرفيــة. فخــال جيــل واحــد 

تلميــذه  إلــى  اليحيــري  الحســين  بــن  يحيــى  مــن 

كانــت  المحلــي،  أحمــد  بــن  محمــد  بــن  ســليمان 

ملامــح الكتابــات الكلاميــة المطرفيــة قــد خضعــت 

الكتــب  مواجهــة  طريــق  عــن  مهمــة  لتعديــات 

)118( - هــذه الأعمــال تتضمــن: 1- يحيــى بــن الحســين بــن عبــد 
فصــل  علــى  شــرح   ،)1181/577 )ت.  اليحيــري  أحمــد  بــن  الله 
التوحيــد  فــي  الهــادي  الإمــام  بــن  محمــد  المرتضــى  الإمــام 
)مخطوطــات صعــدة، مكتبــة عبــد الرحمــن شــايم، ينظــر: عبــد 
الســام عبــاس الوجيــه، مصــادر التــراث فــي المكتبــات الخاصــة 
علــي  بــن  زيــد  الإمــام  مؤسســة  صنعاء/عمــان:  اليمــن،  فــي 
الثقافيــة، 2002، ج. 2. ص. 87. رقــم ،40:7، ضحيــان، مكتبــة الســيد 
عبــد الله الصعــدي، ج. 2. ص. 137. رقــم: 28:2(، 2( مخطوطــة 
جعفــر محمــد الســقاف، »مخطوطــات يمنيــة نــادرة مــن تــراث 
ــة - المطرفيــة«، الإكليــل، 28، 2.004، ص. 176- بعــض فــرق الزيدي
182 و29-30، 2006، ص. 86- 90، كتــاب تفســيري جدلــي مــن 109 ورقــة، 
الرائــق  البرهــان  المحلــي،  أحمــد  بــن  بــن محمــد  3( ســليمان 
المخلــص مــن ورط المضائــق، وقــد تعــرض لهــذا المخطــوط 
عبــد   ،’Madelung، ‘A Mutarrifi Manuscript بالمناقشــة، 
العاطــي، الصــراع الفكــري فــي اليمــن، ص 51- 90. الحــاج الكمالي، 
المطرفيــة  تــراث  مــن  نــادرة  يمنيــة  بمخطوطــة  »التعريــف 
111- 146 و25 )2001(، ص. 95-43(،  2001، ص.  الزيديــة«، الإكليــل، 24، 
4( مخطوطــة لنــدن، المكتبــة البريطانيــة Or. 4009، هــل كاتــب 
هــذه المخطوطــة وهــذه الرســالة المطرفيــة يتوافــق مــع كل 
مــن صاحــب كتــاب الإرشــاد أو صاحــب كتــاب نجــاة الموحديــن، 
الرســالة  كتابــه  فــي  الأنصــاري  زيــد  بــن  الله  عبــد  ذلــك  ذكــر 
ــد العاطــي،  ــة الزنادقــة )تحقيــق: عب الناطقــة بضــال المطرفي
فــي: الصــراع الفكــري فــي اليمــن، ص. 274-289 )276(( أو راشــد 
ــن  ــز بي ــاب التميي ــة فــي كت ــه الكلامي ــى آرائ ــذي رد عل الصقــري ال
الإســام والمطرفيــة الطغــام للعنســي، الــذي يعتبــر ســؤالًا 
مــن بيــن أســئلة التــي يجــب أن يجــاب عنهــا فــي المســتقبل. 
ابــن أحمــد بــن ســليمان لــم يجــد الدعــم الكافــي ليحقــق طموحــه 
ليكــون إمامًــا مثــل أبيــه. عبــد الله بــن حمــزة كان ســليل عبــد الله 
بــن الحســين، أخــو الإمــام الهــادي إلــى الحــق )مــن أجــل التعــرف 
ــارات، ص. 156 ومــا بعدهــا(.  ــد، تي ــة أســرته ينظــر: زي ــى خلفي عل
هنــاك العديــد مــن المؤشــرات تشــير إلــى العلاقــة بيــن عبــد 
الله بــن حمــزة والمطرفيــة كانــت جيــدة خــال الســنوات الأولــى 
لإمامتــه )كان عمــره 22 ســنة فــي ذلــك الوقــت(، ورغــم ذلــك 
منــذ  فــي مؤهلاتــه  كانــوا يشــكون  المطرفييــن  مــن  فالكثيــر 

البدايــة )ينظــر: زيــد، تيــارات، ص. 160- 164(. 
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والحســينية(119). للبهشــمية  والمتاحــة  الجديــدة 

خــال حيــاة الإمــام المنصــور عبــد الله بــن حمــزة(120)، 

المخترعــة  أصبحــت  الرصّــاص،  يــد  علــى  درس  الــذي 

أهــم مدرســة كلاميــة فــي المجتمــع الزيــدي فــي اليمــن. 

فلــم يكــن الإمــام مجــرد داعــم متحمــس ومحفــز للــكلام 

ــا شــعواء مــن أجــل  البهشــمي، فقــد خــاض كذلــك حربً

كبيــر  بشــكل  وأســهم  المطرفيــة،  شــأفة  اســتئصال 

بالدفــع إلــى تجاهــل أهميــة المذهــب المطرفــي(121). ومــع 

الاعتــراف بإمامــة المنصــور فــي جيــان وديلمــان، فقــد 

للدولــة  والدينــي  الفكــري  والارتبــاط  الاعتمــاد  أصبــح 

الزيديــة فــي الجنــوب علــى الشــمال معكوسًــا.

خــال عصــر ابــن رشــد تــم وضــع الأســس مــن أجــل 

(119) - Thiele، ‘Propagating Mutazilism’.
متناقضــة  وغيــر  محــددة  غيــر  اقتباســات  وجــود  علــى  برهــن  حيــث 
ومفتــاح  المؤثــرات  كتــاب  المســمى  الرصــاص  كتــاب  مــن  مأخــوذة 
ــة فــي  ــة البريطاني ــة فــي المكتب المشــكلات فــي مخطوطــات مطرفي

لنــدن. 8a .f ،4009 .Or وهــذا مــا يســتوجب المزيــد مــن البحــث. 

- انظــر بخصوصــه: الســيرة الشــريفة المنصوريــة، 2. ج.   )120(
تحقيــق: عبــد الغنــي محمــود عبــد العاطــي، بيــروت، 1993. عبــد 
الســام بــن عبــاس الوجيــه، مجمــوع رســائل الإمــام المنصــور 
2. ج.   ،)2 المنصــوري،  المجمــوع   =( بــن حمــزة  عبــد الله  باللــه 
مجمــوع  الوجيــه،  عبــاس  بــن  الســام  عبــد   .2002/1422 عمــان، 
مكاتبــات الإمــام عبــد الله بــن حمــزة، 561- 614، صنعــاء، 2008. كتــاب 
الشــافي، تحقيــق: مجــد الديــن المؤيــدي، 4. ج. صنعــاء، 1986/1406، 
 .592 رقــم   .586  -578 ص.  الزيديــة،  المؤلفيــن  أعــام  الوجيــه، 
no ،701 .p ،1 .403f.، Suppl. vol .pp ،1 .GAL، vol. 9، مصــادر الفكــر 
الإســامي فــي اليمــن، ص. 620- 680. مصــادر التــراث اليمنــي فــي 
المتحــف البريطانــي، ص. 151- 159. مجمــوع المؤلفيــن، ج. 6. ص. 
50. كتــاب الحدائــق الورديــة، ج.2. ص. 133 ومــا بعدهــا. طبقــات 
الزيديــة الكبــرى، ص. 596- 610. رقــم: 365. مآثــر ألابــرار، ص. 799- 
Madelung، Der Imam، pp .816. 216- 219.. ســيد، تاريــخ المذاهــب 

الدينيــة، ص. 267- 270. زيــد، تيــارات، ص. 156- 198. 

)121( - فــي مســتهل النــزاع بيــن المطرفيــة وعبــد الله كان هنــاك 
حلــف قائــم بيــن عبــد الله بــن حمــزة وأســرة حاتــم فــي صنعــاء 
ضــد الطموحــات الأيوبيــة. فهــؤلاء الذيــن قاتلــوا فــي الجيــش 
الأيوبــي كانــوا يتلقــون رواتــب شــهرية أجبــرت فــي البدايــة عبــد 
الله بــن حمــزة مــن أجــل يقــوم بالشــيء نفســه، وبعــد ذلــك كان 
عليــه أن يقــوم بهدنــة مــع الأيوبييــن بشــروط لــم تكــن مقبولــة 
 vol. ،Madelung (EI2 بالنســبة للمطرفييــن. حســب ماديلونــغ
VII، p. 773( فالبقيــة مــن المطرفيــة قــد نجــوا وعاشــوا فــي 

اليمــن إلــى حــدود القــرن التاســع/الخامس عشــر.

نقــل مســتمر وتطويــر للفكــر المعتزلــي بيــن الزيديــة فــي 

اليمــن، يعنــي بالضــرورة حفــظ أهــم النصــوص المعتزليــة 

التــي تســبقهم بقرنيــن مــن الزمــن. وحقيقــة فــإن الــكلام 

المعتزلــي لــم يكــن أبــدًا مجمعًــا عليــه فــي الأوســاط الزيدية 

فــي اليمــن(122)، فــا يــزال يحتفــظ ببعــض الوجــود حتــى يومنا 

هــذا، وقــد تــم تهميشــه بشــكل مؤقــت بســبب الاتجاهــات 

الســنية القويــة فــي القــرن الثامــن عشــر والقــرن التاســع 

عشــر، وكذلــك بســبب بعــض الأحــداث السياســية التــي 

عصفــت بالبلــد خصوصًــا بعــد الثــورة الجمهوريــة ســنة 

1962 (123). ونجــد أن أهــم النصــوص التــي تعكــس لنــا تراثًــا 

)122( - ينظــر علــى ســبيل المثــال: أحمــد محمــود صبحــي، فــي علــم 
الــكلام: دراســة فلســفية لآراء الفــرق الإســامية فــي أصــول الديــن، 
ج.3: الزيديــة. بيــروت، 1991/1411. ميــز فيــه بيــن التيــار الزيــدي المشــايع 
للمعتزلــة )ص. 177-311(، والتيــار الزيــدي المعــارض للمعتزلــة )ص. 

313- 343(، والتيــار الزيــدي المتفتــح علــى أهــل الســنة )345- 453(.

)123( - بعــد قرنيــن مــن ذيــوع المذاهــب المناصــرة للســنة بيــن الزيديــة 
ــن  ــن إســماعيل اب ــه محمــد ب ــذي كان مــن بيــن مناصري فــي اليمــن )ال
الأميــر ومحمــد بــن علــي الشــوكاني(، مــع القــرن العشــرين سيشــهد 
نهضــة الفكــر الاعتزالــي، هــذا هــو الفكــر الوحيــد فــي القــرن العشــرين 
فــي الفكــر العربــي والإســامي الــذي يمكــن أن نســمه بحــق بكونــه 
الهــادي  الإمــام  المثــال:  ســبيل  علــى  )ينظــر  الجديــد«  »الاعتــزال 
الحســن بــن يحيــى بــن علــي بــن أحمــد القاســمي المؤيــدي الضحيانــي 
العــدل  فــي  بــاب[  فــي  يكفــي  ]مــا  الســديد  البحــث   ،)1924/1334 )ت. 
 )1932-3/1351 بــن يحيــى مداعــس الصنعانــي، )ت.  والتوحيــد. محمــد 
ــن أحمــد  ــاب الكاشــف الأميــن عــن جواهــر العقــل الثميــن. أحمــد ب كت
بــن محمــد بــن الحســين الســياغي )ت. 1982/1402(، ريــاض العارفيــن فــي 
شــرح العقــل الثميــن. علــي بــن محمــد بــن يحيــى العجــري المؤيــدي 
مســائل  مــن  للمهــم  الجامــع  الســعادة  مفتــاح   ،)1987/1407 )ت. 
الاعتقــاد والمعامــات والعبــادة، تحقيــق: عبــد الله بــن حمــود العــزي، 

6 أجــزاء، صنعــاء، 2003، ينظــر كذلــك:
I. M. A. Ghanem، ‘The Development of the Hadawi Doctrine، the 
Neo-Rationalists of the Zaydi School Since 1948، and the Current 
Role of Ilm al-Kalam (or Scholasticism) in Yemeni Courts’، Arab 
Law Quarterly، 3، 1988، pp. 329–344 and 4، 1989، pp. 3–19

عبــد العزيــز قاعــد المســعودي، إشــكالية الفكــر الزيــدي فــي 
اليمــن المعاصــر: قــراءة فــي القــراءات الســبع لتــراث معتزلــة 

العــراق، القاهــرة، 2007، ينظــر كذلــك الدراســة القيمــة:
T. Hildebrandt، Neo-Mutazilismus? Intention dem ratio-
nalistischen Erbe des Islam، Leiden، 2007
فــي  الزيديــة  الأوســاط  فــي  الجديــد  الاعتــزال  تجاهــل  والــذي 
اليمــن فــي القــرن العشــرين. ردة فعــل علمــاء الزيديــة مــن 

تهميــش الزيديــة فــي اليمــن مــا بعــد الزيــدي درســها: 
J. R. King، ‘Zaydis in a Post-Zaydi Yemen: ‘Ulama Reac-
tions to Zaydism’s Marginalization in the Republic of Ye-
men’، Shi›a Affairs Journal، 1، 2008، pp. 53–84.
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تلــك  ومــن  الاعتزالــي،  الفكــر  تبنــت  التــي  للزيديــة  ممتــدًا 

النصــوص أجوبــة منتظمــة للزيديــة المعتزليــة علــى أهــم 

ــزال قابعــة فــي رفــوف  ــة المنافســة، مــا ت ــارات الفكري التي

ــدرس بعــد(124).  ــم ت ــات ول المكتب

اليهود والسامريون المعتزلة:

لقــد لقــي الــكلام البهشــمي ترحيبًــا واحتفــاءً 

كبيــرًا بيــن الأوســاط اليهوديــة خــال القــرن الرابــع 

تولــى  عندمــا  وذلــك  الميــادي،  الهجري/العاشــر 

إيــران،  وغــرب  العــراق  فــي  الحكــم  البويهيــون 

والشــيعية.  المعتزليــة  المذاهــب  آثــروا  الذيــن 

فبيــن أحضــان فرقــة الربييــن اليهوديــة بــزغ نجــم 

صاموئيــل بــن حُفنــي جــؤون )ت. 1013م(، الــذي كان 

يشــيفا  القديمــة  الدينيــة  المدرســة  رأس  علــى 

صــورا )Yeshiva of Sura( فــي بغــداد، والــذي تبنــى 

ضمــن  البهشــمية  المعتزليــة  الأصــول  ووضــع 

ا علــى صلــة بأبــي عبــد  الأولويــات، وقــد كان شــخصيًّ

)ت.980/369((125). البصــري  الله 

ــع اســتقرت فرقــة  ــة القــرن الراب وفــي غضــون نهاي

الحكــم ينظــر: أحمــد  بيــن الاســتثناءات مــن هــذا  - مــن   )124(
وآراؤه  حمــزة  بــن  يحيــى  المجتهــد  الإمــام  صبحــي،  محمــود 

 .1990/1410 بيــروت،  الكلاميــة، 

)125( - مــن أجــل نقــولات مفصلــة بخصــوص هــذا الموضــوع 
ينظــر: 

D. Sklare، Samuel ben Hofni Gaon and His Cultural World: 
Texts and Studies، Leiden، 1996; R. Brody، The Geonim of 
Babylonia and the Shaping of Medieval Jewish Culture، 
New Haven، 1998. مــن أجــل التعــرف علــى الــكلام اليهــودي 
 :المبكــر ينظر
H. Ben-Shammai، ‘Kalam in Medieval Jewish Philosophy،’ 
History of Jewish Philosophy، eds D. H. Frank and O. Lea-
man، New York، 1997، pp. 115–48; S. Stroumsa، ‘Saadya 
and Jewish Kalam،’ The Cambridge Companion to Medi-
eval Jewish Philosophy، eds D. H. Frank and O. Leaman، 
Cambridge، 2003، pp. 71–90; G. Schwarb، ‘Kalam’، Ency-
clopedia of Jews in the Islamic World، Leiden، 2010

مــن العلمــاء القرائيــن فــي القــدس، الذيــن جــاءت فئــة 

كبيــرة منهــم مــن العــراق وبلاد فــارس(126)، حيث أسســوا 

التــي تســمى »دار العلــم« فــي  العلميــة  أكاديميتهــم 

فنــاء منــزل يوســف بــن نــوح )يوســف بــن بختويــه(، التــي 

توجــد فــي حــارة المشــرقيين، وهم في ذلــك ربما يحاكون 

مــن ناحيــة الاســم المؤسســات التعليميــة البويهيــة، 

التــي ســادت فيهــا تعاليــم المعتزلــة فــي البصــرة ورام 

الأكاديميــة  هــذه  أخــرى(127).  وأماكــن  وبغــداد  هرمــز 

الــذي  العلمــي،  الإنتــاج  أصبحــت مركــزًا جــد مهــم فــي 

تضمــن تطــورات نســقية لعلــم الــكلام القرائــي الــذي 

المشــروع  هــذا  البهشــمي(128).  الــكلام  خطــوط  يتبــع 

)126( - مــن أجــل دراســات مقتضبــة عــن التواجــد اليهــودي فــي 
شــمال إيــران ينظــر:

M. Gil، Jews in Islamic Countries in the Middle Ages، 
Leiden، 2004، pp. 491–532; J. Olszowy-Schlanger، Kara-
ite Marriage Documents from the Cairo Geniza: Legal 
Tradition and Community Life in Mediaeval Egypt and 
Palestine، Leiden، 1998، pp. 49–51; V. Basch Moreen، ‘Ju-
deo-Persian Communities of Iran IV: Medieval to Late 
18th Century’، Encyclopaedia Iranica، vol. 15، pp. 103– 5، 
and A. Netzer، ‘Judeo-Persian Communities of Iran IX: Ju-
deo-Persian Literature’، ibid.، pp. 139–56.

)127( - ينظر:
 Y. Eche، Les Bibliothèques arabes publiques et semi-publiques
 en Mésopotamie، en Syrie et en Égypte au Moyen Âge،
فــي  pp ،1967 ،Damascus. 67–161نجــد مؤسســة مشــابهة أسســت 
بغــداد ســنة 4/383- 993 مــن طــرف الوزيــر الزيــدي بهــاء الدولــة أوب 
تزويــج  علــى  تعاقــد  الــذي   ،)1025/416 )ت.  أردشــير  بــن  شــابور  نصــر 
أبــو  الرضــي  الشــريف  البــارز  الإمامــي  الشــيعي  العالــم  مــع  ابنتــه 
حســن محمــد. ســنوات بعــد مــوت شــابور انتقــل تســيير المؤسســة 
التعلميــة إلــى أخــي الشــريف الرضــي، الشــريف المرتضــى الــذي كتاباتــه 

معروفــة بيــن القرائيــن فــي 
القدس ينظر: 

G. Schwarb، ‘Sahl b. al-Fad. l al-Tustari’s Kitab al-Imā”’، 
Ginzei Qedem 2، 2006، pp. 77*–82*(
العنــف  إبــان  للحــرق  التعليميــة  المؤسســة  تعرضــت  وقــد 

 .1059/451 ســنة  نهايــة  بغــداد  فــي  الطائفــي 

قبــل  مــن  الاعتزالــي  الكلامــي  للفكــر  المبكــر  التلقــي   -  )128(
القرائيــن تــم مناقشــته فــي أطروحــة دكتــوراه فــي الجامعــة 

يــة: العبر
Doctrines of Religious Thought of Abu Yusuf Yaʿqub 
al-Qirqisani and Yefet ben Eli، Ph.D thesis، Jerusalem: The 
Hebrew University، 1977(العبريــة  (باللغــة 
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العلمــي كان علــى رأســه علمــاء مثــل ليفــي بــن يافــث، 

هــذا  تلميــذ  ثــم   ،)1038-9/429-30 )ت.  البصيــر  ويوســف 

الأخيــر أبــو الفــرج فرقــان بــن أســد )= يوشــع بــن يهــودا 

1030-70((129). وكان مــن مجهوداتهــم تجميــع عــدد مهــم 

مــن المؤلفــات الكلاميــة البهشــمية، خصوصًــا مؤلفــات 

ــو  ــذه، ولا ســيما القاضــي أب ــار وتلامي ــد الجب القاضــي عب

محمــد عبــد الله بــن ســعيد اللبــاد. وتظهــر الدلائــل مــن 

بعــض المخطوطــات أن بعــض المتكلميــن القرائيــن 

ــاد(130). ــد اللب قــد درســوا علــى ي

)129( - ينظر على سبيل المثال:
G. Vajda (ed. and transl.)، Al-Kitab al-Muhtawi de Yusuf al-Basir، 
Leiden، 1985، together with H. Ben-Shammai، ‘Lost Chapters of 
Yusuf al-Basir’s al-Muhtawi: Tentative Edition،’ Judaeo-Arabic 
Manuscripts in the Firkovitch Collections: The Works of Yusuf 
al-Basir، ed. D. Sklare، Jerusalem، 1997، pp. 113–26
المحتــوى  لكتــاب  الإنجــاز  طــور  فــي  جديــد  تحقيــق  وهنــاك 

عبريــة(. )نســخة 
ينظر كذلك التحقيق الجديد للترجمات العبرية:

T.ovia ben Moshe (Sefer ha-Neimot)، ed. Y. al-Gamil، 
Ashdod، 2004; Levi ben Yefet، Kitab al-Niʿma، par-
tially ed. by D. Sklare، ‘Levi ben Yefet and His Kitab 
al-Niʿma: Selected Texts،’ A Common Rationality، pp. 
157–216.
أمــا بالنســبة ليشــوعا بــن يهــودا فينظــر تحقيقــي وترجمتــي 

التوريــة.  بكتــاب  المســمى  لكتابــه  الإنجليزيــة 

)130( - حســب الحاكــم الجشــمي، شــرح عيــون المســائل )ينظــر: 
كان   .)383 ص.  المعتزلــة،  وطبقــات  الاعتــزال  فضــل  ســيد، 
اللبــاد لــه كتــب كثيــرة وكان مــن متقدمــي أصحــاب القاضــي عبــد 
الجبــار وخليفتــه فــي التدريــس. ويظهــر أنــه توفــي قبــل أســتاذه. 
فــي حيــن أن هنــاك قلــة مــن أعمــال اللبــاد فــي التــراث المعتزلــي 
القرائــي:  الــكلام  تــراث علــم  المتأخــر، ولــه حضــور واضــح فــي 
يوســف البصيــر كتــب شــرحًا علــى كتــاب اللبــاد المســمى بـــ كتــاب 
الأصــول )شــرح أصــول اللبــاد( أشــار إلــى ذلــك فــي كتابــه الكتــاب 
 and 17 .I ،741 .المحتــوي )تحقيــق: جــورج فايــدا، ليــدن، 1985، ص

I،769 .p. 8 (. تــم التعــرف مؤخــرًا علــى أجــزاء مــن مؤلــف للبــاد:
 MSS St. Petersburg، Russian National Library، Yevr.-Arab.
 ;3093 Yevr.-Arab. I ;27–26 .ff ،1082 Yevr.-Arab. II ;214 .f ،1060 II
 London، British ;2–1 .ff ،1065 Yevr.- Arab. II ;880 Yevr.-Arab. I
ff ،2529 .Library، Or. 89–95 وســيتم التعــرف علــى أعمــال أخــرى 
للبــاد فــي المســتقبل القريــب. بالإضافــة إلــى مــا ســبق تــم ذكــر 
كتــاب اللبــاد ثــاث مــرات لقائمــة الكتــب فــي جنيــزة القاهــرة 

Cairo Geniza ينظــر: 
N. Allony، The Jewish Library in the Middle Ages: Book 
Lists from the Cairo Genizah، ed. M. Frenkel and H. 
Ben-Shammai، Jerusalem، 2006، pp. 162، 166f.، ll. 142، 237، 
255

فــي حيــاة يوســف البصيــر بقــي بعــض العلمــاء 

القرائيــن مــن عائلــة التســتري فــي القاهــرة، تبنــوا 

ــي الحســين البصــري، وهــذا مــا  الفكــر الكلامــي لأب

ــر.  ــار معارضــة شــديدة مــن قبــل يوســف البصي أث

الأنطلوجيــة  أركان  أهــم  عــن  الدفــاع  فمحاولاتــه 

تكلــل  لــم  الحســينية  ومهاجمــة  البهشــمية 

بالنجــاح؛ رغــم ذلــك فاثنــان مــن أهــم أعــام الــكلام 

الميــادي،  عشــر  الحــادي  القــرن  فــي  القرائــي 

بــن الفضــل التســتري وأبــو  أبــو الفضــل ســهل 

أشــد  مــن  كانــا  ســليمان،  ابــن  علــي  الحســن 

البصــري(131).  الحســين  أبــي  آراء  عــن  المدافعيــن 

اليهــود  تلقــي  ظــل  عشــر  الثانــي  القــرن  فــي 

القرائيــن للفكــر الاعتزالــي مســتمرًا ســواء باللغــة 

القرائيــن  لليهــود  العربيــة. وبالنســبة  العبريــة أم 

البيزنطيــة،  الدولــة  فــي  اليونانــي  اللســان  ذوي 

الذيــن عاشــوا تحــت حكــم مســيحي، فقــد واصلــوا 

العربيــة  المؤلفــات  جعــل  أجــل  مــن  محاولاتهــم 

للشــرائح  متاحــة  القــدس  فــي  لأســاتذتهم 

ــق ترجمــة  ــك عــن طري المتعلمــة مــن اليهــود، وذل

تأليــف  طريــق  عــن  وكذلــك  لهــم،  تقربهــا  عبريــة 

مــن  بالعديــد  مقرونــة  مســتقلة  مصنفــات 

(131) - W. Madelung and S. Schmidtke، Rational Theolo-
gy in Interfaith Communication. Abu l-H.usayn al-Bas-
ri’s Mutazili Theology among the Karaites in the Fatimid 
Age، Leiden، 2006; eid.، ‘Yusuf al-Basir’s First Refutation 
(Naqd.) of Abu l-Husayn al-Basri’s Theology’، A Com-
mon Rationality، pp. 229–96; S. Schmidtke، ‘The Karaites’ 
Encounter With the Thought of Abu l-Husayn al-Basri 
(d. 436/1044). A Survey of the Relevant Materials in the 
Firkovitch-Collection، St. Petersburg’، Arabica، 53، 2006، 
pp. 108–42; eadem، ‘Mutazili Manuscripts in the Abraham 
Firkovitch Collection، St. Petersburg: A Descriptive Cat-
alogue’، A Common Rationality، pp. 377–462; Schwarb، 
‘Sahl b. al-Fad. l al-Tustari’s K. al-Ima”’، pp. 61*–105*.
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الحواشــي باليونانيــة العاميــة(132). ومــن أهــم الكتــب 

التــي ألفــت فــي هــذا الشــأن، التــي تحقــق الأهــداف 

التــي ذكرناهــا ســلفًا نجد كتابًــا للعالم القرائي يهودا 

منتصــف  فــي  ــا  حيًّ )كان   Elijah Hadassi هدســي 

ــا( وهــو كتــاب »إشــكول  القــرن الثانــي عشــر تقريبً

أنــه  نجــد  حيــث   .Eshkol ha-Kofer (133) هاكوفــر« 

فــي كتابــه هــذا قــد بنــى الفصــول الكلاميــة بشــكل 

مباشــر بنــاءً علــى الــكلام المعتزلي ليوســف البصير 

ويوشــع بــن يهــودا، معتمــدًا فــي ذلــك علــى ترجمــة 

عبريــة لأهــم أعمالهــم. يعتبــر »المشــروع العلمي« 

للقرائيــن البيزنطييــن أول ترجمــة واســعة النطــاق 

للمصطلحــات والمفاهيــم المعتزليــة إلــى لغــة غيــر 

العربيــة(134). ورغــم بعــض الخصوصيــات اللغويــة 

والمفاهيــم  للمصطلحــات  الترجمــات  لتلــك 

المعتزليــة، فإنهــا تلقــي الضــوء علــى كيفيــة فهــم 

التقنيــة  ومصطلحاتــه  الاعتزالــي  الفكــر  مكونــات 

مــن لــدن مدرســة القرائيــن فــي الدولــة البيزنطيــة.

(132) - Z. Ankori، Karaites in Byzantium: The Formative 
Years، 970–1100، New York، 1957 and the relevant articles 
by A. Maman، D. Lasker، and D. Frank (Part III: Byzantium 
and Turkey) in Karaite Judaism: A Guide to its History and 
Literary Sources، ed. M. Polliack، Leiden، 2003، pp. 485–
558; Schwarb، ‘Arabic into Greek in Karaite Hebrew of the 
11th century’، (ــا  (ســيصدر قريبً
(133) - Eupatoria، 1836; reprinted Westmead، 1971. See 
Lasker، pp. 505–8; id.، ‘The Philosophy of Judah Hadassi 
the Karaite’، Jerusalem Studies in Jewish Thought، 8، 1988، 
pp. 477–92 [العبريــة  id.، From Judah Hadassi to ;[باللغــة 
Elijah Bashyatchi: Studies in Late Medieval Karaite Philos-
ophy، Leiden، 2008، pp. 41–59.
ــاك بعــض النصــوص الفارســية التــي كتبهــا علمــاء  )134( - هن
تُرْجِمَــت  الميــادي،  عشــر  الحــادي  للقــرن  ينتمــون  معتزلــة 
للعربيــة مثــل: الرســالة التامــة فــي نصيحــة العامــة للحاكــم 
http://ansari. :الجشــمي التــي كتبــت أصــلًا بالفارســية ينظــر
المحقــق:  غيــر  كتابــه  وفــي   html.kateban.com/entry1562
إلــى  الجشــمي  أشــار  العلــوم،  لأنــواع  الجامعــة  الســفينة 
الموجــز  التفســير  بالفارســية:  كتبهمــا  للقــرآن  تفســيرين 

المبســوط.  والتفســير 

فــي  الاعتزالــي  الفكــر  تلقــي  اســتمر  وقــد 

الأوســاط اليهوديــة القرائيــة فــي مصــر فــي القــرن 

التواجــد  مــن  الرغــم  علــى  وبعــده،  عشــر  الثانــي 

المــدارس  لبعــض  والمتصاعــد  الملمــوس 

الدراســة  أن  رغــم  المعتزليــة(135).  غيــر  الفكريــة 

ذات  الكلاميــة  المؤلفــات  مــن  للكثيــر  المتأنيــة 

الصلة في تلك الفترة تجعل النتائج غير محســوم 

فيهــا، ويبــدو أنــه مــن الســابق لأوانــه المجازفــة 

قولــه  ينبغــي  مــا  الموضــوع.  بخصــوص  بنتائــج 

ــا  ــدو جليًّ ــي يب ــادئ الفكــر الاعتزال هــو أن انتشــار مب

الكلاميــة والفقهيــة  المؤلفــات  العديــد مــن  فــي 

الميــادي،  عشــر  الثانــي  القــرن  فــي  للقرائيــن 

مثــل: »كتــاب التوحيــد«، و»كتــاب المقالــة فــي 

الذبيحــة«، و»مقالــة فــي العريــوت« كلهــا لــداود 

أصــول  فــي  و»كتــاب  هاناســي.  حســداي  بــن 

أو  هاناســي(136)،  داود  بــن  شــلومو  لابنــه  الديــن« 

فــي  كتــاب  وهــو  المهذبيــة«،  الأصــول  »كتــاب 

أصــول الديــن تــم إهــداؤه لأحــد المســؤولين فــي 

طــرف  مــن  المهــذب  اســمه  الفاطمــي  الحكــم 

الســيد الفاضــل هســار يشــار بن هســار حســيد 

التســتري )ت. بعــد 1191/587(، وهــو معاصــر لابــن 

الأوســاط  فــي  الاعتزالــي  للفكــر  المســتمر  التواجــد   -  )135(
القرائيــة الناطقــة بالعربيــة تــم الكشــف عنــه منــذ مــدة بســبب 
التــي  الأدلــة الطافحــة لنســخ مــن المخطوطــات المعتزليــة 

نســخت بيــن القــرن الثانــي عشــر والقــرن التاســع عشــر.

)136( - موجــود فــي قســم المخطوطــات فــي المكتبــة الوطنيــة 
الروســية بمدينــة ســان بيتيرســبرغ: Yever.I680 بالإضافــة إلــى 
ــن يظــل  ــاب فــي أصــول الدي مخطوطــات أخــرى. بالنســبة لكت

كاتبــه غيــر متأكــد منــه. ينظــر كذلــك:
J. Mann، Texts and Studies in Jewish History and Litera-
ture، vol. 2، New York، 1972، pp. 138f.; M.Steinschneider، 
Die arabische Literatur der Juden، Frankfurt a.M.، 1902، 
pp. 94f.، §52.

http://ansari.kateban.com/entry1562.html
http://ansari.kateban.com/entry1562.html
http://ansari.kateban.com/entry1562.html
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الــذات  القاهــرة(137)، وكتــاب »لــذات  ميمــون فــي 

بــن  لفضــل  والصفــات«  الوحــدة  إثبــات  فــي 

المفــرج، بالإضافــة إلــى كتــب أخــرى معاصــرة(138). 

كان  الثانــي عشــر  القــرن  أواخــر  فــي  ذلــك  وقبــل 

ــات  ــن ميمــون قــد أصبــح ملموسًــا فــي كتاب ــر اب أث

اليهــود القرائيــن. وخيــر مثــال علــى ذلــك يمكــن أن 

نــورد »كتــاب الــرد« ليافــث البرقمانــي، الــذي هــو 

والــذي  الربانييــن،  دفاعــي ضــد  كتــاب  عــن  عبــارة 

يحيــل فــي الكثيــر مــن المناســبات إلــى الرئيــس، 

ابــن ميمــون(139).  الــذي هــو 

فــي  واضحًــا  ميمــون  ابــن  أثــر  كذلــك  يبــدو 

الكتابــات الكلاميــة ليهــود اليمن الذي كان متشــربًا 

أكثــر بالفكــر الإســماعيلي أكثــر مــن تشــبعه بالفكــر 

)137( - لا يجــب الخلــط بينــه وبيــن المشــار إليــه ســابقًا: أبــو 
الفضــل ســهل بــن الفضــل التســتري، الــذي كان نشــيطًا خــال 

النصــف الثانــي للقــرن الخامس/الحــادي عشــر.

(138) - Schmidtke، ‘Mutazili Manuscripts’، pp. 459f.، no. 39 
(MS St. Petersburg، Russian National Library، Firk. Arab. 
652)
تحقيــق هــذا النــص هــو فــي طــور الإنجــاز فــي إطــار مشــروع 

European Research Council’s
FP 7 project ‘Rediscovering Theological Rationalism in the 
Medieval World of Islam’’. من أجل المزيد من الأسماء ينظر: 
D. Sklare، ‘A Guide to Collections of Karaite Manuscripts’، 
Karaite Judaism، p. 909; S. Poznanski، Encyclopedia le-To-
ledot Bne Miqra، completely revised، ed. H. Ben-Shammai 
et al. (Jerusalem: Ben-Zvi Institute، ــا .(ســيصدر قريبً
القرائــي  الطبيــب  والــد  الأرجــح  علــى  كان  يافــت   -  )139(
الإســكندراني الرشــيد بــن أبــي الحســن الإســرائيلي الــذي يعــرف 

ينظــر: حولــه   .)1324/724 )ت.  البرقمانــي  بابــن  أكثــر 
Steinschneider، Die arabische Literatur der Juden، p. 233، 
§172
وكتابــه المقالــة المحســنية فــي حفــظ الصحــة البدينــة، كتبهــا 
للمحســني الناصــري، نائــب الســلطانة فــي الإســكندرية، ينظــر: 
M. Ullmann، Die Medizin im Islam، Leiden، 1970، p. 191 
with nn. 4f.; M. Steinschneider، Die Hebraeischen Hand-
schriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin، vol. 2، Ber-
lin، 1897،
pp. 102–104، no. 250(

الزيــدي ذي الميــول المعتزليــة(140).

بالســامريين، وهــي فرقــة  يتعلــق  فيمــا 

خــال  الاعتزالــي  للفكــر  فتلقيهــم  يهوديــة، 

-حســب  الميــادي  عشــر  الحــادي  القــرن 

ــا الحاليــة- كانــت معتمــدة فــي ذلــك  معرفتن

بشــكل كبيــر علــى القرائيــن(141). وبســبب كــون 

العديــد مــن النصــوص الكلاميــة للســامريين 

فــي القــرن الســادس/الثاني عشــر مــا زالــت 

ــا، فإنــه مــن العجلــة أن نقــوم  لــم تــدرس عمليًّ

ــا وكيفًــا تلقــي الســامريين للفكــر الكلامــي  كمًّ

الاعتزالــي.

الحضــور  بيــن  الهــوة  تقريــب  أجــل  ومــن 

رشــد  ابــن  عصــر  فــي  للمعتزلــة  الملمــوس 

مــن جهــة وبيــن معرفــة ابــن رشــد الضئيلــة 

ينبغــي  المعتزليــة  للنصــوص  والمباشــرة 

اليهــودي  الاعتــزال  فــروع  لبعــض  الإشــارة 

أن  الشــائع  فمــن  الإســامي.  الغــرب  فــي 

للمعتزلــة قلــة قليلــة مــن الأتبــاع فــي المغــرب 

(140) - Y. Tobi، The Jews of Yemen. Studies in Their History 
and Culture، Leiden، 1999، pp. 34–47، 65، 142–56، 208.
(141) - G. Wedel ‘Mutazilitische Tendenzen im Kitab 
at-Tabbakh des Samaritaners Abu l-Hasan as-Suri،’ A 
Common Rationality، pp. 349–75.
المتكلــم  فــإن  الســامرية،  الحوليــات  بعــض  حســب 
الســامري أبــو الحســن الصــوري مؤلــف كتــاب الطبــاخ 
وكتــاب الإشــارة فــي أصــول الديــن والمترجــم المزعــوم 
لأول نســخة عربيــة مــن أســفار موســى الخمســة/التوراة 
القــدس  فــي  البصيــر  بيوســف  التقــى   ،)Pentateuch(
ســنة 1033/424. ينظــر كتــاب الطبــاخ، مخطــوط بالمكتبــة 

بلنــدن البريطانيــة 
الكتابــات  علــى  التعــرف  أجــل  مــن   .62a  .fol  ،12257.Or  
الجدليــة المتبادلــة بيــن الصــوري والبصيــر ينظــر مقالتــي 

التــي ســتصدر قريبًــا:
‘The Samaritan Abu l-Hasan al-Suri and the Qaraites: 
New findings from the Firkovitch collections» in St. 
Petersburg».
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عكــس مــا هــو الحــال فــي المشــرق(142). فابــن رشــد 

وجــد صعوبــة فــي الوصــول للنصــوص المعتزليــة 

فــي الأندلــس(143)، إلا أن هنــاك الكثيــر من الشــواهد 

التــي تــدل علــى نحــو لا يمكــن إنــكاره علــى وجــود 

القــرن  فــي  المغــرب  فــي  خفــي  يهــودي  اعتــزال 

الميلادييــن،  الثانــي عشــر  والقــرن  الحــادي عشــر 

وهــذا مــا يجعلنــا نقتــرب أكثــر مــن وطــن ابــن رشــد.

)142( - تشــير العديــد مــن الروايــات إلــى أنــه مــن بيــن الدعــاة 
بــن عطــاء نجــد عبــد الله  المعتزلــة الأوائــل وتلاميــذ واصــل 
بــن الحــارث الــذي أوصــل الأفــكار المعتزليــة وبطبيعــة الحــال 

مؤلفــات واصــل بــن عطــاء إلــى المغــرب:
van Ess، Theologie und Gesellschaft، vol. 2، p. 312; vol. 4، 
pp. 259–76; U. Rebstock، Die Ibaditen im Magrib (2./8.-
4./10. Jh.): die Geschichte einer Berberbewegung im Ge-
wand des Islam، Berlin، 1983، pp. 190f
الدولــة  عصــر  الأوســط،  المغــرب  فــي  »المعتزلــة  البشــير، 
تاريــخ  فــي  دراســات  ضمــن:   ،»908  -757/296-140 المســتقلة 
العصــور الوســطى مجمــوع أبحــاث مهــداة إلــى الدكتــور قاســم 
 ،2003 القاهــرة،  عامًــا،  ســتين  بلوغــه  بمناســبة  قاســم  عبــده 
ص. 25-62. الفــرع المعتزلــي فــي المغــرب يعــرف فــي الغالــب 
بالواصليــة أو أصحــاب أبــي حذيفــة. وابــن النديــم فــي الفهرســت 
561.11(، أشــار  )تحقيــق: فــؤاد الســيد، لنــدن، 2009، ج. 1 و2. ص. 
-علــى ســبيل المثــال- إلــى كتــاب المشــرقيين مــن أصحــاب أبــي 
حذيفــة إلــى إخوانهــم بالمغــرب، حيــث كاتبــه يشــير إلــى كونــه 
»تابعًــا مجهــولًا« لواصــل بــن عطــاء. وحســب هــذه النقــولات 
إلــى الغــرب  يمكــن للأفــكار المعتزليــة أن تكــون قــد وصلــت 
الإســامي فــي منتصــف القــرن الثانــي الهجــري. العديــد مــن 
المصــادر ترجــع تواجــد الأفــكار المعتزليــة بالغــرب الإســامي 
إلــى النكبــة التــي أصابــت أنصــار علــي فــي الشــرق، وبعــض أتبــاع 
بشــير الرحــال الــذي نجــا فــي ثــورة ســنة 762/145 ضــد المنصــور، 
 van .227 .حيــث ذكــر أنــه دخــل المغــرب )فضــل الاعتــزال، ص
p،2 .Ess، Theologie und Gesellschaft، vol. 330(. فــي بدايــة 
القــرن الثالث/التاســع تبنــى أميــر دولــة الأغالبــة أبــو العبــاس 
الدينيــة  السياســة  قصيــرة  لفتــرة  إبراهيــم  بــن  الله  عبــد 
لمعاصــره الخليفــة العباســي المأمــون التــي تتجلــى فــي إعطــاء 
ــي. بعــض  ــكلام الاعتزال ــة للفقــه الحنفــي وال الحظــوة والأهمي
الباحثيــن يقترحــون أن الأفــكار الاعتزاليــة فــي الفكــر الإباضــي 

فــي المغــرب ترجــع إلــى هــذه الفتــرة، ينظــر: 
 C. A.Nallino، ‘Rapporti fra la dogmatica mutazilita e quel-
la degli Ibaditi dell Africa settentrionale’، RSO، 7، 1918، 
pp.455–60 (reprinted in The Teachings of the Mutazila: 
Texts and Studies 1، ed. F. Sezgin et al.، Frankfurt a.M.، 
2000، pp. 257–62); J. van Ess، ‘Untersuchungen zu einigen 
ibaditischen Handschriften’، ZDMG، 126، 1976، pp. 43–52.
)143( - ينظــر: الكشــف عــن مناهــج الأدلــة فــي عقائــد الملــة. 
ــروت، 1998، ص. 118. كمــا هــو  ــري، بي ــد الجاب تحقيــق: محمــد عاب

مقتبــس مــن التصديــر الــذي صــدرت بــه المقــال.

بعــض الأفــكار المعتزليــة وصلــت إلــى اليهــود 

الربانييــن فــي المغــرب عــن طريــق كتابــات وفتــاوى 

الجاؤنيــم فــي بغــداد، وبالخصــوص صامويــل بــن 

بــن شــريرة )ت. 1038((144).  حوفنــي )ت.1013(، وحــي 

الغــرب  إلــى  الاعتزالــي  الفكــر  انتقــال  فــإن  وإلا 

الإســامي تــم قبــل كل شــيء عــن طريــق اليهــود 

القرائيــن الأندلســيين، الذيــن درســوا فــي القــدس 

شــبه  إلــى  أســاتذتهم  كتابــات  معهــم  وجلبــوا 

الإيبيريــة(145).  الجزيــرة 

إن أصــول اليهــود القرائيــن فــي المغــرب 

جيــد،  بشــكل  واضحــة  ليســت  والأندلــس 

وكانــت موضــوع بحــث فيــه تكلــف(146). فهنــاك 

(144) - M. Ben-Sasson، The Emergence of the Local Jewish 
Community in the Muslim World: Qayrawan، 800– 1057، 
2nd ed.، Jerusalem، 2005، pp. 41–53، 389–400 [باللغــة 
 .[العبريــة

كما نجد بعض الوثائق تم التعرض لمناقشتها في: 
H. Ben-Shammai، ‘Some Genizah Fragments on the Duty 
of the Nations to Keep the Mosaic Law’، Genizah Research 
after Ninety Years، eds J. Blau and S. Reif، Cambridge، 
1992، pp. 22–30 and D. Sklare، ‘Are the Gentiles obligat-
ed to Observe the Torah? The Discussion Concerning 
the Universality of the Torah in the East in the Tenth and 
Eleventh Centuries’، Be”erot Yitzhak; Studies in Memory 
of Isadore Twersky، ed. J. M. Harris. Cambridge MA، 2005، 
pp. 311–46
والغــرب  الشــرق  فــي  اليهــود  »المتكلمــون  شــحلان،  أحمــد 
الغــرب  فــي  الكلاميــة  الاتجاهــات  ضمــن:  الإســاميين«، 
الإســامي، تنســيق، علــي الادريســي، الربــاط، 2005. ص. 197- 215. 

)145( - أكثــر الحــالات شــهرة هــي حالــة ابــن الطــراس الــذي ذكــر 
أنــه جلــب العديــد مــن مؤلفــات يوشــع بــن يهــودا إلــى الأندلــس 
 G. D. Cohen ينظــر مقدمــة وكشــاف تحقيــق  .1110  -1109 ســنة 

لكتــاب أبراهــام بــن داود: 
Sefer ha-Qabbalah، Philadelphia 1967 (reprinted Oxford 
2005); M. Gil، A History of Palestine، 634–1099، Cam-
bridge، 1992، pp. 818f.
)146( - ينظر على سبيل المثال أطوار النقاش المسعور في: 

W. H. Rule، History of the Karaite Jews، London، 1870، 
pp.146–56 (= Ch. XIV، ‘Karaites in Spain’). H. Z. Hirsch-
berg، A History of the Jews in North Africa، vol 1: From 
Antiquity to the Sixteenth Century، Leiden، 1974، pp. 157–
63 (‘The Karaites in the Maghreb’).
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كثيــر مــن النقــولات التــي تــدل علــى حضــور كبير 

للقرائيــن فــي المغــرب والأندلــس فــي القــرن 

الميلادييــن،  عشــر  والثانــي  عشــر  الحــادي 

ولكــن طبيعــة القرائيــة بدقــة تبقــى غامضــة 

وملتبســة، ومــرد ذاك ربمــا لكــون الكثيــر مــن 

الذيــن  العنانيــة،  القرائيــن مــن فرقــة  هــؤلاء 

عــادوا إلــى إســبانيا قرائيــن بعــد أن درســوا فــي 

الأكاديميــة القرائيــة فــي القــدس(147). فهــم لــم 

يخلفــوا أي كتابــات، فمــا نعرفــه عنهــم هــو 

فحســب  الربانيــون  اليهــود  كتبــه  مــا  فقــط 

فــي تلــك الفتــرة، وقــد كانــت طبيعــة الكتابــات 

صرفــوا  وقــد  بالأســاس،  جداليــة  الربانيــة 

النظــر عــن القرائيــة لأنهــم كانــوا يعتبرونهــا 

فرقــة هامشــية(148). وفــي الوقــت نفســه نجــد 

بإســهاب  اقتبســوا  قــد  الربانييــن  الكتــاب 

كبيــر مــن المؤلفــات القرائيــة المشــرقية فــي 

والمعطيــات  والنحــو(149).  والــكلام  التفســير 

الأعــام  مــن  العديــد  طــرف  مــن  المقدمــة 

الربانييــن فــي القــرن الثانــي عشــر الميــادي، 

1141م(،  )ت.  الــاوي  يهــودا  بينهــم  ومــن 

وموســى بــن عــزرا )ت. بعــد 1138م(، ويوســف 

(147) - H. Ben-Shammai، ‘Between Ananites and Karait-
es: Observations on Early Medieval Jewish Sectarianism’، 
Studies in Muslim-Jewish Relations، 1، 1993، pp. 23–5.
)148( - مــن أجــل التعــرف علــى الســياق السياســي والاجتماعــي 
للمواقــف »الربيــة« تجــاه القرائيــن فــي شــبه الجزيــرة الإيبيريــة 

ينظــر:
M.Rustow، Heretics and the Politics of Community. The 
Jews of the Fatimid Caliphate، Ithaca، 2008، pp. 347–55.
(149) - D. Lasker، ‘Karaism in Twelfth Century Spain’، 
Journal of Jewish Thought and Philosophy، 1.2، 1992، 
pp.179–95، with further references، repr. in id.، From Judah 
Hadassi to Elijah Bashyatchi (n. 131 above)، pp. 125–40; 
A. Schenker، ‘Karäer im Maghreb: Zur epigraphischen Ev-
idenz’، Bulletin d’Études Karaïtes، 3، 1993، pp. 9–13.

بــن الصديــق )ت. 1149(، وأبراهــام بــن عــزرا )ت. 

وابــن  1180م(،  )ت.  داود  بــن  وأبراهــام  1167م(، 

قــد  القرائيــن  أن  1204م(، تظهــر  ميمــون )ت. 

أثــروا فــي الأوســاط اليهوديــة فــي الأندلــس 

الثانــي عشــر  القــرن  النصــف الأول مــن  فــي 

الــاوي  يهــودا  أن  اشــتهر  وقــد  الميــادي، 

كتابــه  مــن  الأولــى  النســخة  كتــب  أنــه  ذكــر 

نصــر  فــي  والدليــل  الحجــة  )كتــاب   Kuzari

الديــن الذليــل( بعــد نقاشــه مــع فيلســوف 

قرائــي مــن إســبانيا المســيحية(150). ويوســف 

ــا مــن  ــكلام انطلاقً ــم ال ــق عــرف عل ــن الصدي ب

الكلامــي مــن  مصــادر قرائيــة. وفــي القســم 

علــى  يــرد  حيــث  الصغيــر«،  »العالــم  كتابــه 

الــكلام المعتزلــي للقرائيــن فــي حيــن يشــير في 

العديــد مــن المناســبات إلــى كتــاب يوســف 

)الــذي  بالمنصــوري  المعــروف  البصيــر 

يحمــل اســمًا آخــر بعــد مراجعتــه واســمه هــو: 

كتــاب »التمييــز فــي أصــول الديــن«((151). كمــا 

أن نظريــة موســى بــن عــزرا فــي اللغــة تشــبه 

فــي الكثيــر مــن المناحــي نظريــة القرائيــن فــي 

(150) - S. D. Goitein، A Mediterranean Society، vol. 5، 
Berkeley، 1988، pp. 456، 465 ; D. Lasker، ‘Jehudah Halevi 
and Karaism’، From Ancient Israel to Modern Judaism: 
Intellect in Quest of Understanding. Essays in Honor of 
Marvin Fox، vol. 3، ed. J. Neusner et al.، Atlanta، 1989، pp. 
111–25، revised in id.، From Judah Hadassi to Elijah Bashy-
atchi، pp. 141–54. The third part of the Kuzari contains a 
sustained polemic against Qaraism.
(151) - Ed. S. Horovitz، Breslau، 1903، pp. 44، 47، 72f. and 
the parallel pages in J. Haberman (intr. and transl.)،The 
microcosm of Joseph ibn Saddiq (with the Hebrew text of 
the Horovitz edition)، Madison، 2003. See also G.Vajda، 
Al-Kitab al-Muhtawi de Yusuf al-Basir، p. 333، n. 2; id.، ‘La 
Philosophie et la théologie de Joseph Ibn Çaddiq’، Archives 
d’histoire doctrinale et litéraire du Moyen Âge، 17، 1949، 
pp. 93–181 (174–8).
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القــرن الحــادي عشــر الميــادي(152). إن أبراهــام 

بــن عــزرا كان عالــة علــى التفاســير القرائيــة، 

وخصوصًــا تفســير يوشــع بــن يهــودا ســواء 

فــي المنهــج أو المضمــون، وهــذا كان واضحًــا 

لمــن أتــى بعــده مــن العلمــاء القرائيــن فــي 

بيزنطــة، حتــى إنهــم أعلنــوا أن إبراهــام بــن عــزرا 

واحــد منهــم، علــى الرغــم مــن خطابــه المعلــن 

القرائــي(153). وابــن ميمــون  والمعــادي للفكــر 

كان منبهــرًا بالقــوة العلميــة للقرائيــن بغــض 

تجاههــم  النقــد  حــاد  كان  كونــه  عــن  النظــر 

المرتديــن«(154). »هــؤلاء  ويســميهم 

(152) - P. B. Fenton. Philosophie et exégèse dans le Jardin 
de la métaphore de Moïse Ibn Ezra، philosophe et poète 
andalou du XIIe siècle، Leiden، 1997.

(153) - P. R. Weiss، ‘Ibn Ezra and the Karaites on Halakhic 
issues’، Melilah، 1، 1944، pp. 35–53; 2، 1946، pp. 121–34; 
and 3، 1950، pp. 188–203 [باللغــة العبريــة]; Z. Ankori، ‘Eli-
jah Bashyachi: An Inquiry into His Traditions Concern-
ing the Beginnings of Karaism in Byzantium’، Tarbiz، 25، 
1955–6، pp. 60–63، 185 [العبريــة  On the interest .[باللغــة 
of later Qaraites in Ibn Ezra’s biblical commentaries see 
D. Frank، ‘Ibn Ezra and the Karaite Exegetes Aaron ben 
Joseph and Aaron ben Elijah’، Abraham Ibn Ezra y su 
tiempo، ed. F. D. Esteban، Madrid، 1990، pp. 99–107; N. 
de Lange، ‘Abraham Ibn Ezra and Byzantium’، ibid.، pp. 
181–92; P. E. Miller، At the Twilight of Byzantine Karaism. 
The Anachronism of Judah Gibbor، PhD Dissertation، 
New York University، 1984; U. Simon، ‘Interpreting the 
Interpreter: Supercommentaries on Ibn Ezra’s Commen-
taries،’ Rabbi Abraham Ibn Ezra. Studies in the Writings 
of a Twelfth-Century Jewish Polymath، ed. I. Twersky and 
J. M. Harris، Cambridge 1993، pp. 86–128; J.-C. Attias، 
‘Intellectual Leadership: Rabbanite-Karaite Relations in 
Constantinople as Seen Through the Works and Activity 
of Mordekhai Comtino in the Fifteenth Century’، Otto-
man and Turkish Jewry: Community and Leadership، ed.
A. Rodrigue، Bloomington، 1992، pp. 67–86.
(154) - Lasker، From Judah Hadassi to Elijah Bashyatchi، pp. 
155ff.

المســلمين  العلمــاء  بكــون  الادعــاء  إن 

ــة قــد تعرفــوا علــى  ــرة الإيبيري فــي شــبه الجزي

أفــكار المعتزلــة عــن طريــق وســاطة علمــاء 

قرائيــن فــي الأندلــس، يبقــى ادعــاء يحتــاج إلــى 

تدليــل، فعلــى ســبيل المثــال يقتــرح البعــض 

أن ابــن حــزم )ت. 1064( قــد تمكــن مــن التعــرف 

كتاباتهــم  واســتخدم  القرائــي  الفكــر  علــى 

قــد  أنــه  ويفتــرض  الربانييــن،  ضــد  الدفاعيــة 

ولكــن  الأندلســيين،  القرائيــن  بعــض  التقــى 

تحديــد هــؤلاء الذيــن التقاهــم وكتاباتهــم يبقــى 

مســألة غامضــة(155). ومــا أســلفناه مــن القــول 

هــو جهــد منــا بقــدر المســتطاع مــن أجــل ربــط 

الصلــة بيــن ابــن رشــد ومــا يفصلــه عــن الــكلام 

ا لــه.  المعتزلــي الــذي كان معاصــرً

(155) - C. Adang، ‘Éléments karaïtes dans la polémique an-
tijudaïque d’Ibn Hazm’، Diálogo filosófco-religioso entre 
cristianismo، judaísmo e islamismo durante la edad media 
en la Península Ibérica، ed. H. Santiago-Otero، Turnhout، 
1994، pp. 419–41; ead.، Muslim Writers on Judaism and 
the Hebrew Bible: from Ibn Rabban to Ibn Hazm، Leiden، 
1996، p. 102، n. 152; ead.، ‘The Karaites as Portrayed in Me-
dieval Islamic Sources’، Karaite Judaism، p. 188:
القرائيــن  بعــض  التقــى  حــزم  ابــن  أن  ا  جــدًّ المحتمــل  “ومــن 
مــن أهــل الأندلــس”. وأشــار ابــن حــزم إلــى أن القرائيــن كانــوا 
يعيشــون فــي كل مــن طليطلــة وطلبيــرة. ينظــر: الفصــل فــي 
الملــل والأهــواء والنحــل، تحقيــق: محمــد إبراهيــم نصــر وعبــد 

الرحمــن عميــرة. 1996/1416، بيــروت، ج.1. 178- 177 ومــا بعدهــا.


